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  :إقرار
  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحـاثي الخاصـة   

باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا 

  .لأي جامعة أو معهد

  

  

  

  :........................التوقيع

  

  نادي محمد لطفي أبو طاقيةه

  

  2008/   6/    16:   التاريخ

  

  

  

  

  

  

  
  



  ب
 

  الملخص

  
ووسيط لعملية السـلام علـى التطبيـق الإسـرائيلي      تأثير الدور الأمريكي كراعٍتناولت الرسالة 

وذلك على صعيدي الأداء التفاوضي، والإيفـاء بالالتزامـات    ،لاستحقاقات التسوية مع الفلسطينيين

وهـي  . 2000وحتى عـام   1993الواقعة بين  لاتفاقيات الموقعة خلال الفترة الزمنيةالتي أقرتها ا

  .المدة الزمنية التي حكم فيها الرئيس بيل كلينتون الولايات المتحدة الأمريكية لولايتين متتاليتين

  

 تقييد قدرة الفريـق الأمريكـي علـى    إبراز العوامل التي كان لها الدور الرئيس في منح أووقد تم 

فالعلاقات التي نشأت وتطـورت  . عملية السلام تجاهالتأثير في السياسات والممارسات الإسرائيلية 

. ستراتيجي، هي علاقات خاصة تتميز بالتبادليـة النفعيـة  الاتحالف ى وصلت إلى البين البلدين حت

تقييـد الـدور    إمكانيـة فإذا كان لإسرائيل . وهي  تتيح لكل منهما إمكانية التأثير والتأثر بالأخرى

، فإن للولايات المتحـدة فـي   وبي الصهيونيووسيط لعملية السلام بفضل سطوة الل الأمريكي كراعٍ

المقابل القدرة في التأثير وممارسة الضغط على الحكومات الإسرائيلية بفضل ما تقدمه مـن دعـم   

  .سياسي واقتصادي وعسكري لإسرائيل

  

 ،الأمريكية التزاماً بعملية السـلام العربـي الإسـرائيلي    برت إدارة كلينتون أكثر الإداراتاعتُوقد 

اض الدبلوماسية الأمريكية تجاه عمليـة السـلام   ومع استعر. وخاصة المسار الفلسطيني الإسرائيلي

ثبت أن هـذا الالتـزام لـم يصـاحبه     ، 1993الإسرائيلي الفلسطيني التي انطلقت مع اتفاق أوسلو 

وإنما كـان   .لعبته الإدارة الأمريكية بين الفريقين المتفاوضين مصداقية وحياد في دور الوسيط الذي

هذه المرحلة، وهو أمر طبيعـي فـي    ا سمة الدبلوماسية الأمريكية طواللإسرائيل ومواقفه نحيازالا

  .ظل المصالح المتبادلة بين البلدين، والتي صبغت علاقتيهما بسمة التبادلية النفعية

  

 ـ  لقد أفرز الانحياز الأمريكي لإ دعم والتعزيـز  سرائيل خلال مراحل عملية السلام، مزيـداً مـن ال

فكانت . قابله مزيد من الإضعاف للطرف الفلسطيني الذي هو ضعيف بالأساس للطرف الإسرائيلي،

جراء تبني مسار التفـاوض الثنـائي برعايـة     ،النتيجة أضراراً جسيمة لحقت بالحقوق الفلسطينية

شرعية الدولية بمؤسساتها ومنظماتها التي رعت القضية الفلسطينية أمريكية، والخروج عن مظلة ال

  . وثبتت حقوق الشعب الفلسطيني عبر العديد والعديد من القرارات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة
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Abstract  

 
The thesis discusses the role of the United States as a fair and honest broker 
for the Middle East peace process. It analyzes American influence on Israeli 
policies regarding the settlement with the Palestinians and the implementation 
of the commitments acknowledged by the Oslo Accords signed during the 
period 1993-2000 - the term of office of Bill Clinton as president for two 
consecutive tenures. 
 
The study highlights the factors which played the main role in granting or 
restricting the capabilities of U.S. teams on influencing Israeli policies  and 
practices towards the peace process. It traces the American –Israeli relations 
as they developed between both countries reaching a strategic coalition and 
special relationship distinguished by self–interest mutuality. Such relationship 
gave each of the two states the potentiality of influencing and be influenced 
by the other. Israel had the potentiality of influencing the American role as a 
sponsor and mediator of the peace process. The Zionist lobby with its ability 
to practice pressure on the Clinton administration presented Israel with the 
essential political , economic and military support it needed to improve its 
leverage. 
 
The final conclusions of the research. U. S. commitment was not 
accompanied with credibility and neutrality of the mediators. The American 
Administration failed to be the honest broker between the two negotiating 
teams aligning itself with the Israeli position. Its attitudes reflected a feature 
of the American diplomacy throughout  the last decades, reflecting the mutual 
interests of both countries whose relationships were characterized with 
mutuality and self – interest . 
 
The American alignment to Israel during the various stages of the peace 
process strengthened the Israeli negotiating position and at the same time 
weakening the Palestinian negotiating position, and thus creating more 
asymmetry between both sides. The result was serious damages caused to the 
Palestinian rights due to the adoption of the bilateral negotiation track with 
American sponsorship, and moving away from the umbrella of the 
international legality with its institutions and organizations which supported 
the Palestinian cause and rights as expressed by many U. N. resolutions.       

  

  

  



  ث
 

  

  شكر وعرفان
  

  

إشـرافه   الـذي لـولا  . عزيز حيـدر . د/ البروفيسورأتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان، لحضرة 

  .وتوجيهاته لما خرجت هذه الرسالة لتكون شعلة صغيرة تنير دروب الراغبين في العلم والمعرفة

  

، وأخـص  ل الدراسـة كما أتقدم بالشكر لكافة أفراد أسرتي، على دعمهم ومساندتهم لي طوال مراح

  .اللذان أنحني أمامهما إجلالاً واحتراماً والدي الحبيبانبالذكر 

  

لأسرتي على احتضانه  ،)أبو العلاء(أحمد قريع/ السيدبه للوالد والقائد  الامتنان أتقدمالشكر وجزيل 

  .الانقلاب الدموي الذي أخرجنا من قطاع غزة ل الظروف الصعبة التي واجهتنا إثرفي ظ

  

على ما قدمه لي من دعم وتشجيع  ،)أبو رامي(جبريل الرجوب / لسيادة اللواءشكر خاص أتقدم به 

  .في سبيل إنجاز دراستييمة ومساعدة ق

  

، وأخـص  ندوني وشجعوني خلال الدراسةأتقدم بالشكر والعرفان لكافة أحبتي وأصدقائي الذين ساو

  .مساعدته القيمة في تأمين مصادر ومراجع الدراسةعلى  عز الدين أبو طه/ الأخبالذكر 

  

، سري نسـيبة / دكتورالأتقدم بجزيل الشكر والعرفان، لجامعة القدس بشخص رئيسها حضرة  كما

 أخص بالشكر والتقـدير مـدير  كما . صقر درويش/ الدكتوربشخص عميده ومعهد الدراسات العليا 

وتـذليلاً   ى ما قدمه لي من مساعدات قيمة، علمحمد الدجاني/ البروفسورمعهد الدراسات الإقليمية 

  .للعقبات التي واجهتني خلال مراحل الدراسة

  

سـمير   .د. أمحمد الـدجاني، و . د.أمتنان، لأعضاء لجنة المناقشة، والا الشكرأتقدم بجزيل وأخيراً 

  .على ما منحوه لي من وقتهم الثمين لمناقشة وإجازة الرسالة عوض

  

  هنادي أبو طاقية

  



  ج
 

  
 قائمة المحــتويات  الصفحة

    

  الإهـــداء  - -

   

  الإقـــرار  -أ  -

   

  الملخـــص  - ب -

   

  الشكر والعرفان  - ث -

   

 خلفية البحث : الفصل الأول  17 - 1

   
  المقدمة 1.1  1
  مشكلة البحث 1.2  3
  مبررات البحث 1.3  3
  البحث أهداف 1.4  4
  أسئلة البحث 1.5  4
  ساسيةفرضيات الأال 1.6  4
  حدود البحث  1.7  5
  أدوات البحث  1.8  5
  مناهج البحث  1.9  5
  لمحدداتا 1.10  5
  تصميم البحث 1.11  6
  التعريفات 1.12  7

    

 استعراض الأدبيات: الفصل الثاني  20 – 18

   
  مراجعة الأبحاث المتعلقة بالبحث 2.1  18



  ح
 

   

 مدخل تمهيدي: لفصل الثـالثا  39 – 21

    
  تطور العلاقات الإسرائيلية الأمريكية: المبحث الأول  21
  العربي الإسرائيليمحددات السياسة الأمريكية تجاه تسوية الصراع : المبحث الثاني  32

    

 1996حتى1993حزب العمل وأوسلو من: الفصل الرابع  55 – 40

    
  وانطلاقة أوسلو.. رابين، بيريز : المبحث الأول  40
  الرعاية الأمريكية لاتفاق أوسلو: الثانيالمبحث   49

    

  وأزمة العلاقات الأمريكية الإسرائيليةحكومة الليكود: الفصل الخامس  72 – 56

    
  المفهوم والممارسة –السلام مع حكومة الليكود : المبحث الأول  56
  نتنياهومخطط الدبلوماسية الأمريكية في مواجهة : المبحث الثاني  63

    

  ، وانهيار عملية السلامكامب ديفيد،باراك: الفصل السادس  88 – 73

    
  مواقف باراك وعروضه للتسوية: المبحث الأول  73
  .الدبلوماسية الأمريكية وسياسات باراك تجاه عملية السلام: لثانيالمبحث ا  80

    
  الخـاتمــة  89

  
93  

 

  النتائج والتوصيات

  
94  

 

  قائمة المراجع

  
102   

 

  المـــلاحق
 



 

‐ 1 - 
 

  خلفية البحث :الفصل الأول
  

 :المقدمة 1.1
� �

، وما ترتب عليه مـن احـتلال   1948منذ اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي رسمياً في حرب 

واحـتلال إسـرائيل    1967لغالبية الأراضي الفلسطينية، ثم استمرار تداعيات هذا النزاع مع حرب 

اسية في إسرائيل نحو تبنـي آليـة محـددة    لباقي الأراضي الفلسطينية، اختلفت رؤية التيارات السي

فبينما رفض قادة حزب الليكود هذا التوجه وتمسكوا بأيـدولوجيا  . للتسوية السياسية مع الفلسطينيين

ورفـض أي كيـان سياسـي    " أرض إسرائيل الكبرى"اليمين الإسرائيلي التي تمحورت دائماً حول 

" الحكم الذاتي المـدني "نية التفكير بمنح نوع من مع إمكا" للدولة الإسرائيلية"فلسطيني مستقل مجاور 

تبنى قادة حزب العمل رؤية تدعو للـتخلص مـن الكثافـة    . للمناطق ذات الكثافة السكانية العربية

السكانية العربية في الأراضي المحتلة؛ عبر تسوية سياسية تفرز كيـان سياسـي فلسـطيني علـى     

م الذاتي المرتبط بكونفدرالية مع المملكة الأردنيـة  ، قد يأخذ شكل الحك1967الأراضي المحتلة عام 

  .الهاشمية

  

وجهـات قـادة حـزب العمـل     من القرن العشرين، بدأت توبداية التسعينات أواخر الثمانينات  في 

وقد لعبت مجموعـة مـن   . نحو اتخاذ خطوات جادة لعقد اتفاق سلام إسرائيلي فلسطينيالإسرائيلي 

  :في هذا التوجه أهمهاالعوامل السياسية دوراً أساس 

م، والتعـاطف  1987تداعي الأحداث السياسية إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولـى عـام    .1

  .الدولي الكبير مع الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات القمع الإسرائيلية

 ـ  .2 دم الصواريخ العراقية التي أُطلقت على إسرائيل أثناء حرب الخليج الثانية، وما أثبتته مـن ع

جدوى لمفهوم العمق الاستراتيجي الذي تبنته إسرائيل دائماً، وبررت من خلاله احتلالها للمزيد 

 .من الأراضي العربية

التزايد السكاني العربي المطرد في الأراضي المحتلة، مما بات يشكل خطراً على هوية الدولـة   .3

 ".للدولة الإسرائيلية"اليهودية في حال ضم هذه المناطق 

  

، بـدأ التوجـه   1992لي اسحق رابين زعيم حزب العمل رئاسة الحكومة الإسرائيلية عـام  ومع تو

الإسرائيلي لعقد تسوية سلمية مع الفلسطينيين يأخذ منحى جدياً وعملياً سواء عبـر مسـار مـؤتمر    

أفرز جولات واشنطن للمفاوضات، أو عبر المسـار السـري   ، و1991الذي انطلق منذ عام مدريد 

لإسرائيلية الفلسطينية الذي ولد في مدينة أوسلو بـالنرويج تحـت رعايـة الحكومـة     للمفاوضات ا
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، والذي أفرز في النهاية توقيع اتفاق أوسلو للسلام في البيت الأبيض ليبدأ الدور الأمريكي ةالنرويجي

فتصبح الولايات المتحدة الأمريكيـة الراعـي    1993سبتمبر  13منذ تاريخ توقيع هذا الاتفاق في 

  .لاتفاق والوسيط السياسي بين المتفاوضين ابتداء من لحظة التوقيعل

  

وفق مجموعة من المحـاور الرئيسـية التـي     نارتكزت الرؤية الإسرائيلية للتسوية مع الفلسطينيي

  :استهدفت تحقيق أكبر قدر من الفوائد لإسرائيل

ممكن مـن مسـاحة    ضمان السيطرة الإسرائيلية، وديمومة الاحتلال الإسرائيلي لأكبر قدر .1

على الصعيد الأمنـي والسياسـي   ممكنة لإسرائيل تحقيق أكبر استفادة و .الأراضي المحتلة

  .والاقتصادي والعلاقات الدولية
2.  
خلق كيان سياسي فلسطيني مفكك، متقطع الأوصال، ومحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي  .3

الدولـة  "ن قبل هذا الكيان على سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بهدف منع أي خطر مستقبلي م

 ".الإسرائيلية

  

والاستعاضة عن يل على نهج مسار التفاوض الثنائي، وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف أصرت إسرائ

مظلة الشرعية الدولية بمظلة الرعاية الأمريكية، معتمدة بذلك على خصوصية العلاقات الإسرائيلية 

ة على التأثير في الدور الأمريكي كراعي ووسيط لهذه العمليـة  الأمريكية والتي تتيح لإسرائيل القدر

  .السياسية بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية

  

بالنسبة للولايات المتحدة؛ فمنذ دخول المنطقة حقبة التسعينات من القرن العشرين، بدأت دبلوماسيتها 

بدأ هذا التوجه مع دعوة الـرئيس   .تعمل بكثافة بغية عقد اتفاق تسوية بين إسرائيل وجيرانها العرب

الأمريكي بوش الأب لمؤتمر مدريد للسلام، ورعايته لمسار المفاوضات في واشنطن، وقـد بـذل   

الرئيس الأمريكي جهده لإنجاح هذا المؤتمر ولم يتوانى عن استخدام الضغط والتلويح بوقف وتجميد 

وقف نشاطها الاستيطاني لتهيئة بيئة  ضمانات القروض الأمريكية ضد الحكومة الإسرائيلية في سبيل

إلا أن هذه المساعي أفشلتها سياسـات المماطلـة والتسـويف للحكومـة     . مناسبة لعملية التفاوض

الإسرائيلية بقيادة زعيم الليكود في ذلك الوقت اسحق شامير، الذي أعرب عن نيته خـوض عمليـة   

  . مفاوضات تستمر لسنوات وسنوات دون إحراز اتفاق

  

وج اتفاق أوسلو للعلن، بات على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دور الراعي للاتفاق، ومع خر

وهو دور رحب بـه الـرئيس   . والوسيط بين المتفاوضين في عملية المفاوضات التي ستترتب عليه
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إلا أن هذا الدور لم يتصف بالحياد الواجب أن يتحلى به الوسـيط السياسـي بـين    . كلينتون وقَبِله

طراف النزاع المتفاوضة؛ فقد استثمرت إسرائيل خصوصية علاقاتها التاريخيـة مـع الولايـات    أ

المتحدة الأمريكية، وحصدت ثمار تركيز ثقلها السياسي عبر سـطوة اللـوبي الصـهيوني داخـل     

الولايات المتحدة لإفراغ هذا الدور من مضمونة، فباتت الإدارة الأمريكية تحمل اسم الوسيط رمـزاً  

في حين أن دورها الحقيقي كان أقرب للمساند والداعم لمواقف وتوجهات الطرف الإسرائيلي؛  فقط؛

عبر تبنيها لكافة الحجج والمواقف الإسرائيلية، والدفاع عن تجاوزات قادتها وإخلالهـم بالتزامـات   

اقـف  الاتفاقات عبر تقديم الأعذار والمبررات والضغط على الفلسطينيين من أجل تجاوز هـذه المو 

  . وعدم خلق أزمات

  

لقد تمكنت حكومات إسرائيل من تسخير الدبلوماسية الأمريكية لمساندتها في تطبيق رؤيتها لعمليـة  

السلام، وحولت الوساطة الأمريكية، من وساطة حيادية ملزمـة للطـرفين المتفاوضـين لاحتـرام     

مراحـل التفـاوض،   وتطبيق التزاماتهم، إلى وساطة ضاغطة على الطرف الفلسطيني في معظـم  

فحصد هؤلاء التأثير السلبي للدبلوماسية الأمريكية التي زادتهم ضعفاً، في حين حصد الإسرائيليون 

التأثير الإيجابي لهذه الدبلوماسية التي زادتهم قوة، وقدمت الغطاء والمبرر لكافة تجـاوزاتهم فـي   

  .تطبيقات عملية السلام، ولممارساتهم المجحفة بحق الفلسطينيين

  

 :مشكلة البحث 1.2

  

الفلسطيني الـذي تبنتـه الحكومـات    -مفهوم السلام الإسرائيلي تطرح الدراسة تساؤلاً رئيسياً حول

وكيف أثرت الدبلوماسية الأمريكية سواء بالسلب أو الإيجاب . الإسرائيلية، وسعت لتحقيقه في أوسلو

  .ق أوسلو لإعلان المبادئاعلى التطبيق الإسرائيلي لاستحقاقات التسوية التي أفرزها اتف

  

  :مبررات البحث 1.3

  

قـوة  تفوقت إسرائيل على الدول العربية أجمع في كسب تأييد وحماية، الإمبراطورية الأمريكيـة ال 

للمصـادر   تفتقـر و الحجـم ر العظمى في العالم، ذلك على الرغم من أن إسرائيل هي كيان صـغي 

وقد . والتي تمثل بؤرة المصالح الأمريكية في المنطقة والموارد الطبيعية التي تمتلكها الدول العربية

مت هذه الدراسة لتبرز مراحل تطور العلاقات الأمريكيـة الإسـرائيلية، ومحـددات السياسـة     دقُ

اللـوبي  (الأمريكية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي والتي تعتبر أهمها أدوات الضغط الصهيوني 
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ومن ثم إبراز انعكاس هذه العوامل وتأثيرها على مسار عملية  على السياسة الأمريكية،) الصهيوني

  .السلام الإسرائيلي الفلسطيني

  

 :أهداف الدراسة 1.4

  

، وتبني خيار السلوك الإسرائيلي تجاه تحولات الصراع العربي الإسرائيليتحليل  تهدف الدراسة إلى

التطبيـق  تحديـداً علـى   التسوية، والسلام مع إبراز تأثير الدبلوماسية الأمريكية على مسار عملية 

  .الإسرائيلي لها

  

  :كما تسعى الدراسة أيضاً إلى إيضاح الجوانب التالية

  

 .تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيليالحكومات الإسرائيلية لمفهوم ورؤية  .1

، في ظـل خصوصـية   ر الدبلوماسية الأمريكية بالتطبيق الإسرائيلي للتسويةمدى تأثير وتأثُ .2

 .بين البلدين العلاقات

 .إنجازات وإخفاقات عملية التسوية خلال مرحلة الدراسة .3

  

 :أسئلة البحث 1.5

  

 :تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية

 ؟لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الإدارات الإسرائيليةما هي الرؤية التي تبنتها  1

ية على حياد الدور الأمريكي كوسيط في كيف انعكست خصوصية العلاقات الإسرائيلية الأمريك 2

بالسـلب أو الإيجـاب   الأمريكية دبلوماسية رت الكيف أثَّعملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي؟ و

 التطبيق الإسرائيلي لعملية التسوية السلمية؟على 

 تداعيات عملية التسوية في ظل الدبلوماسية الأمريكية المتبعة والتطبيق الإسرائيلي؟ما هي  3

  

  :الفرضيات الأساسية 1.6
 

  :تطرح الدراسة الفرضيات التالية
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كوسيط وراعي لعملية المفاوضات بـين الطـرفين الفلسـطيني    (الانحياز الأمريكي  كلما ازداد .1

لصالح الطرف الإسرائيلي، كلما انعكس ذلك على الأداء الإسرائيلي مـن خـلال   ) والإسرائيلي

 .اقيات الموقعة والالتزامات المقررة بموجبهازيادة التطرف والتعنت وعدم احترام الاتف

في حال تصادم المصالح الأمريكية مع السياسات الإسرائيلية، فإن الغلبة تكون لصالح المصالح  .2

الأمريكية حيث تمارس الدبلوماسية الأمريكية الضغوط على الحكومـات الإسـرائيلية لحمايـة    

  .المصالح الأمريكية

  

  :حدود البحث  1.7

  

، 1993عام  المرحلة التي بدأت مع إعلان اتفاق أوسلو للسلام الإسرائيلي الفلسطيني لدراسةتتناول ا

  .2000وانتهت بانهيار مسار المفاوضات إثر تداعيات انتفاضة الأقصى عام 

  

تزامنت هذه المرحلة مع وجود بيل كلينتون رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية لفترتين متتـاليتين،  و

حيزاً من برنامجها السياسي لرعاية أوسلو والقيام بدور الوسيط إدارته الذي خصصت وهو الرئيس 

  .السياسي بين الطرفين المتفاوضين
 

 :أدوات البحث 1.8

  

 ).الكتب، المراجع المتوفرة، الدراسات والأبحاث العلمية ( المصادر العلمية  .1

 .المستندات والوثائق الحكومية الرسمية .2

 .يات ذات علاقة بموضوع البحثإجراء مقابلات مع شخص .3

  

 :مناهج البحث المتبعة 1.9

  

 .حليليالمنهج الت .1

 .منهج دراسة الحالة وتحليل المضمون .2

   

  :المحددات 1.10
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نظراً لكوني مواطنة من قطاع غزة، وللظرف السياسي الخاص الذي يمنع علينـا حريـة التنقـل    

 كبيرة في سـبيل   معوقاتفقد واجهتني  .واستصدار تصاريح المرور إلى خارج المناطق الفلسطينية

رسم  عن إجراء مقابلات مع الجهات المسئولةمن  ،لوصول إلى بعض مصادر المعلومات المطلوبةا

 أو ،أو الحصول على مستندات رسمية مـن الطـرف الإسـرائيلي    ،السياسات خلال فترة الدراسة

لمستندات الحكومية لدى السـلطة  مكن الحصول عليه من اأعلى ما  لذلك تستند الدراسة. الأمريكي

كما أننـي اعتمـدت المراجـع     .مع اعتماد المراجع والكتابات الموثقة في هذا المجال ،الفلسطينية

العبرية المترجمة، فنظراً لأهمية الموضوع تمت ترجمة غالبية المراجع العبرية التي كتبـت حـول   

رجمة بات من العسير إيجاد المراجـع  موضوع الدراسة للغة العربية، وفي ظل توافر المراجع المت

  .العبرية الأصيلة في المكتبات ودور بيع الكتب داخل المناطق الفلسطينية

  

  تصميم البحث 1.11
 

  :ة فصول محتواها كالتاليستتم تقسيم الدراسة إلى 

  

المقدمة، مشكلة البحث ومبرراته، أسئلة الدراسة (استعرض أساليب الدراسة وتتضمن  الفصل الأول

تصميم البحث، بالإضـافة إلـى التعريـف     الفرضيات، محددات الدراسة، حدود البحث وأدواته،و

  ). بالمصطلحات وشخصيات الدراسة

  

  ).استعراض الدراسات ذات الصلة بالبحث(استعرض الأدبيات وتتضمن  الفصل الثاني

  

مواقف الأمريكية تجـاه  تناول تطور العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وانعكاسها على ال ثالثالفصل ال

مجريات الصراع العربي الإسرائيلي، كما تناول محددات السياسة الأمريكية الداخليـة والخارجيـة   

تجاه تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، واستهدف إبراز القدرة الإسرائيلية على التأثير في توجيـه  

  .الدبلوماسية الأمريكية لصالح إسرائيل

  

إزاء عملية السلام انطلاقاً من إعلان اتفـاق أوسـلو   حزب العمل  سياسات استعرض رابعالفصل ال

وتولي حزب الليكود  1995وحتى سقوط حزب العمل مع اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين عام 

كما يعرض لطبيعة الدور الأمريكي في تلك المرحلة وهيكل . السلطة من بعده بقيادة بنيامين نتنياهو

  .كي وهو فريق في معظمه يهودي وموالي للصهيونيةفريق السلام الأمري
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إلى سدة الحكـم فـي إسـرائيل،    بقيادة بنيامين نتنياهو الليكود  حزب صعودناول ت خامسالفصل ال

واستعرض سياسات نتنيـاهو الهادفـة لضـرب    . ومواقفه الرافضة لأوسلو ولعملية التسوية برمتها

في تلك المرحلة التي شهدت أكبر نشـاط دبلوماسـي   ثم الدور الأمريكي . عملية السلام من الداخل

لإدارة كلينتون، صاحبه مواجهات، وضغوطات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية أفرزت 

تحويـل حـزب    التي أثبتت النفوذ الأمريكي عبـر  في النهاية توقيع اتفاقيتي الخليل، وواي ريفر، و

  .لأوسلو إلى شريك ولاعب رئيسي فيهاالليكود اليميني الإسرائيلي من معارض 

  

تفاق نهائي مـع  لعقد ا  سعىوالأخير، تناول عودة حزب العمل بقيادة باراك، الذي  ادسالفصل الس

ومحاولة تنفيذ هذا الهدف إثر تنظيم الولايات المتحـدة لقمـة كامـب ديفيـد،     . السلطة الفلسطينية

كي للضغط على الرئيس الفلسـطيني ياسـر   ومحاولات كل من الفريق الإسرائيلي والراعي الأمري

وعنـدما  . عرفات لتقديم تنازلات كبيرة وقبول اتفاق يحقق الرؤية والمطالب الإسـرائيلية للتسـوية  

رفض عرفات الرضوخ لهذه الضغوط فشلت القمة وتم إلقاء اللوم عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية 

. 2000ي أدى لاندلاع انتفاضـة الأقصـى عـام    ثم نتائج هذا الفشل الذ. والأمريكية على السواء

استعرض هذا الفصل أيضاً الموقف الأمريكي الداعم بشكل مطلـق لإسـرائيل واتهامـات الإدارة    

الأمريكية للرئيس الفلسطيني بإهدار فرصة تاريخية للسلام في قمة كامب ديفيد، ثم استعرض أفكار 

ربة جداً من العروض الإسرائيلية وقـد تحفـظ   كلينتون بعد فشل قمة كامب ديفيد وهي مقترحات مق

  .عليها الطرفان

  

  :التعريفات 1.12

  

 13هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، فـي  : اتفاق اوسلو •

، وسمي الاتفاق بذلك نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التـي تمـت فيهـا    1993أيلول / سبتمبر

الـدجاني،  (1992نيسـان  / والتي بدأت في أبريـل . التي أفرزت هذا الاتفاق المحادثات السرية

2001.(  

  

محمـد   المصريم بين الرئيس  1978 سبتمبر 17اتفاقية تم التوقيع عليها في  :كامب ديفيد اتفاق •

جيمي تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق  مناحيم بيغن إسرائيلورئيس وزراء  أنور السادات

 .)2008. الموسوعة الحرة(كارتر
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بعد الحرب العالمية الثانية بقليل، تعمل للمحافظـة   1945منظمة دولية أنشئت عام  :الأمم المتحدة •

تنتمي إلى المنظمة الدول المستقلة في . على السلام والأمن العالميين، ومن أجل الارتقاء بالإنسانية

جميع أنحاء العالم، وترسل كل دولة أعضاء ممثلين لها إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث 

. للأمم المتحدة هدفان رئيسيان هما السلام والكرامة الإنسـانية . يناقشون المشاكل ويحاولون حلها

الموسـوعة العربيـة   (ومن أهدافها الرئيسية تحديد أسباب الحرب لإيجاد الوسائل الكفيلة بإزالتهـا 

 ).88ص. 3ج. العالمية

  

على الوضـع العـام المـزري    هبة شعبية واحتجاج عفوي : 1987الانتفاضة الفلسطينية الأولى  •

والقمع اليومي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية المحتلـة علـى    شار البطالةبالمخيمات وعلى انت

الخونـد،  (، والشعور بتخلي المجتمع الدولي عن الفلسطينيين القابعين تحت الاحـتلال الفلسطينيين

ئق إسـرائيلي بـدعس   إثر قيام سا 1987طلقت شرارتها في سبتمبر ان ).87-85ص .، ص14ج

مجموعة من العمال الفلسطينيين من سكان مدينة جباليا بقطاع غزة، عند  حاجز إيرز العسـكري  

عنـد   1993وتوقفت الانتفاضة رسمياً عـام  . على حدود شمال قطاع غزة فاستشهد خمسة منهم

 .)2008ة، الموسوعة الحر(توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل

  

عامة ، عادة  أوفي موضوع أو قضية خاصة  prejudiceحكم مسبق  :bias أو التحيز الانحياز •

.  ideology ةإيديولوجيأو عقيدة  point of viewيكون عن طريق تبني أو مساندة وجهة نظر 

و  الادعـاء ما ، ليس بسبب قـوة   ادعاءإلى القبول أو عدم قبول صحة  بالإنسانالانحياز يؤدي 

. الموسوعة الحـرة (لا يلائم معتقداته و أفكاره المسبقة الادعاءمؤيداته و براهينه ، لكن لأن هذا 

2008( .  

  

مجموعة العقائد الدينية والكنسية المنبثقة عن حركة الاصلاح الديني في أوروبـا   :البروتستانتية •

. تانتية لوثر وكـالفن من أبرز مؤسسي البروتس. التي رافقت ظهور وتطور الثورة الصناعية فيها

القاسـم  . ليكان، المنهجيـون، الإنجيليـون  كاللوثريون، الإصلاحيون، الإن: هيأما أهم طوائفها ف

العهد القديم والجديـد  (المشترك الأساسي بين كل هذه الطوائف هو إيمانها المطلق بالكتاب المقدس

 )1994. 1ج. الكيالي(والسلوكلوحي وكتعاليم للعقيدة ، على التقليد الكنسي كمصدر ل)على السواء

  

حل النزاعات والصراعات الدولية دون اللجوء إلى العنـف والحـرب وذلـك    : التسوية السلمية •

كالمفاوضات والمباحثات والوساطة والتوفيق والتحكيم والمحاكم . بالوسائل السياسية والدبلوماسية

التسوية على أثر التوتر أو التـأزيم،  الدولية ومن خلال المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، وقد تتم 
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أثنـاء الحـرب كطريـق لوقـف      أو. تجنباً لحرب أو على إثر حرب تجنباً لنشوبها من جديـد 

  ).1994. 1ج. الكيالي(.القتال

  

وهو الرغبة في التجرد والاستنكاف عن مناصرة . هو عدم التحيز لأي من أطراف النزاع: الحياد •

اسية يعتبر الحياد إمكانية من إمكانيات الخيار التي يحق للدول ومن الناحية السي. جانب دون آخر

يسـمى   وهناك ما. في حال قيام نزاع مسلح لا يعنيها ولا يتعلق بها بصورة مباشرة إليهااللجوء 

وهو نهج سياسي يقتضي من الدولة التي تسير عليه أن تتفاعـل سياسـياً مـع    : بالحياد الإيجابي

ك في حل مشكلات المجتمع الدولي على أساس من عـدم الانحيـاز   العالمية وأن تشار الأحداث

. الكيـالي (وحسبما تمليه مبادئ العدالة الدولية بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن والسلام العالميين

  ).1994. 2ج

  

هي مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسيم والمؤسسـات والأعـراف   : الدبلوماسية •

العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، بهـدف خدمـة   الدولية التي تنظم 

المصالح العليا، والسياسات العامة للدول والتوفيق بين مصالح الدول بواسطة الاتصال والتبـادل  

  ).1994. 2ج. الكيالي(وإجراء المفوضات السياسية وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية

  

تحقيق أهداف السياسة الخارجية للتـأثير فـي الـدول والجماعـات      أدواتمن أداة رئيسية : وهي

الخارجية، بهدف استمالتها وكسب تأييدها بوسائل شتى، منها ما هو إقناعي وأخلاقي ومنها ما هـو  

  )2000. مبيض. "(ترهيبي مبطن وغير أخلاقي

  

ية أو الشـؤون الخارجيـة   علم العلاقات الخارج: "وقد عرف شارل دي مارتينس الدبلوماسية بأنها

  )2000. مبيض"(للدول، وبمعنى أخص هي علم وفن المفاوضات

  

اتجاه يرمي إلى مقاومة ظاهرة الحرب والنزاع المسلح في العلاقات البشرية والدوليـة،  : السلام •

وقـد بـذلت محـاولات دوليـة     . وتحقيق المجتمع الإنساني الذي يسوده السلام والإخاء والمحبة

منهـا  . لعصر الحديث لتنظيم العلاقات الدولية وفض النزاعات بـالطرق السـلمية  وجماعية في ا

عصبة الأمم والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وهناك هيئات غير رسمية باسم السلام العالمي 

  ).1994. 3ج. الكيالي(وأنصار السلم
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قيقيـين أو الاعتبـاريين   تنافس أو صدام بين اثنين أو أكثر من القوى أو الأشخاص الح: الصراع •

، يحاول فيه كل طرف تحقيق أغراضه وأهدافه ومصالحه ومنـع الطـرف   )كالشركات والدول(

والصرع ظاهرة طبيعية في الحيـاة والمجتمعـات   . الآخر من تحقيق ذلك بوسائل وطرق مختلفة

. حاً أو كامنـاً الإنسانية وفي كل الميادين وقد يكون مباشراً أو غير مباشر، سلمياً أو مسلحاً، واض

  ).1994.  3ج. الكيالي(وأشهر أنواع الصراعات هي الصراع الدولي والصراع الطبقي

  

مجمل مبادئ وأحكام وضوابط العلاقات والاتصالات والـروابط بـين الـدول    : العلاقات الدولية •

أعضاء المجتمع الدولي في مختلف الميـادين السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة      

. موسوعة السياسـة (وتنظم أصول التعاون وحدود الخلاف والصراع في شتى الميادين. يةنلقانووا

  )141ص. 1990. 4ج

  

لفظ استخدم في وصف مجموعة من المثقفين الأمريكيين في فترة الستينات من  :ن الجددالمحافظو •

ديـد مـن   وهم مجموعة انتقلت من السياسات الليبرالية إلى ما وصف كـنمط ج . القرن الماضي

المحافظين عقيدتها الليبرالية الاقتصادية المعتدلة وتوجهاتها فـي السياسـة الخارجيـة وصـفت     

 .)2008الموسوعة الحرة، (ة الثقافات المضادة ودعم إسرائيلهبالصقورية ومواج

  

هي شكل من أشكال الاتفاق الدولي المكتوب يتم إبرامه وفقاً لإجراءات الشـكلية التـي   : المعاهدة •

بحيث لا تكتسب وصف الإلـزام إلا بتـدخل   . ا قواعد القانون الدولية المنظمة للمعاهداترسمته

السلطة التي يعطيها النظام الدستوري لكل من الدول الأطراف سلطة عمل المعاهدات، وتهـدف  

وتَُعـرف اتفاقيـة فيينـا لقـانون     . المعاهدة لإنشاء أو تعديل أو إنهاء علاقة قانونية دولية سابقة

المعاهدة تعني اتفاقاً يعقد بين دولتين أو أكثر كتابةً ويخضع للقانون الدولي سواء تـم  "عاهدات الم

2000. مبيض"(اً كانت التسميةفي وثيقة واحدة أو أكثر وأي.(  

  

عملية لها قواعدها وأصولها وعندما يقرر طرف ما الجلوس على مائدة المفاوضات : المفاوضات •

. الـدجاني (لنفسه حداً أقصى يطالب به، وآخر أدنى لا يتنازل عنه مع الطرف الآخر، فإنه يحدد

2001.( 

  

لخدمـة   مؤتمر الصـهيوني الأول بقرار من ال 1897 سنةتأسست   :المنظمة الصهيونية العالمية •

ويخدم مصـالحه  " ليضم الشعب اليهودي"صهيوني ) دولة(هدف الصهيونية في إقامة وطن قومي 

وقد , إلى فلسطين وتمكين العنصر اليهودي من تملك أراضيها يهوديةال الهجرةتشجيع  عن طريق
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ن إسرائيل على أرض فلسـطين المحتلـة عـام    تحققت أهداف المنظمة الصهيونية العالمية بإعلا

  .)1994. 6ج. الكيالي(1948

  

وسيلة من وسائل التسوية والتوفيق بين دول متنازعة، تنشأ الوساطة بمحاولة من جانب : الوساطة •

دولة أو أكثر لفض نزاع قائم بين دولتين أو أكثر عن طريق التفاوض والسعي لتقريب وجهـات  

الدولة صاحبة الوساطة في المفاوضات لحل النـزاع والتوسـط بـين    النظر المتباعدة، وتشترك 

ومازال للوساطة دورها في فض المنازعات الدولية، حيث تقضي المادتـان  . الفرقاء المتنازعين

من ميثاق الأمم المتحدة بأن لمجلس الأمن في المواقف أو المنازعات التي مـن شـأن    34و  33

أن يتدخل مباشرة بوسائل عديدة من بينها دعوة إطراف النزاع  استمرارها الإخلال بالسلم العالمي

إلى تسويته عن طريق المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضـائية أو  

. الكيـالي (بالالتجاء إلى المنظمات الإقليمية أو غيرها من الطرق السلمية التي يقع عليها اختيارها

  ).1994. 7.ج

  

مبادرة اختيارية تقوم بها دولة ما بغية إيجاد تسوية لخلاف قام بـين دولتـين،   : الدوليةالوساطة  •

ودون أن تكون الدولتان المتنازعتـان ملـزمتين بقبـول هـذه الوسـاطة أو نتيجتهـا خلافـاً        

  )2001. الدجاني(للتحكيم

  

، ؛ بين قوات عدة دول عربية وقوات الكيـان الصـهيوني  15/5/1948نشبت في  :1948حرب  •

وقـد عانـت   . 1949تخللتها هدنتان قبل أن تنتهي بعقد اتفاقيات فردية للهدنة مع ذلك الكيان عام 

عدم وجود تخطيط وتنسيق فيما بينها للعمل، ومع ذلك فقد استطاعت تحقيق تقـدم  القوات العربية 

كيـة  ملموس وتفوق على القوات الصهيونية في بداية المعارك، فدفعت الولايات المتحـدة الأمري 

وقـد   السياسي على مجلس الأمن في سبيل فرض وقف القتال لمدة أربع أسابيع اوبريطانيا بثقليهم

تم ذلك مما أتاح للصهاينة فرصة لتعزيز تسليح جيوشهم ومع انتهاء مدة الهدنة استطاعت تحويل 

ية الموقف في الحرب لصالحهم، فانتهت الحرب بهزيمة الجيوش العربية لصالح القوات الصهيون

، كما أدت الحرب لترسـيخ الكيـان   1947حدده قرار التقسيم عام  التي احتلت مساحات تفوق ما

الصهيوني في قلب الوطن العربي وأدت لزيادة نقمة الجماهير العربية على أنظمتهـا المتخاذلـة   

 .2ج .الكيالي(فاندلعت على إثر الحرب مجموعة من الثورات والانقلابات واغتيالات في المنطقة

1994( 
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بريطانيا وفرنسا (، وهي حرب شنها تحالف كل من العدوان الثلاثيتعرف عربياً ب: 1956حرب  •

قيام الرئيس المصري جمال عبد الناصـر بتـأميم    كانبالنسبة لبريطانيا ضد مصر، ) وإسرائيل

عا الشركة العالمية لقناة السويس البحرية والسيطرة على مقدرات قناة السويس كان السبب الذي د

 مصـر بالنسبة لإسرائيل كان السبب  توقيـع  و ثلاثي ضد مصر،بريطانيا للاشتراك بالعدوان ال

النسبة لفرنسا كان أما ب، إسرائيلبالأسلحة لردع  مصرتقضي بتزويد  الاتحاد السوفييتياتفاقية مع 

عة العربية الموسو(ضد الاحتلال الفرنسي و إمدادها بالأسلحة الجزائريةللثورة السبب دعم مصر 

 .)1999. 1ج. العالمية
 
وهي حرب خاطفة شنتها إسرائيل على الـدول  الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة، : م1967حرب  •

، تمكنت عبرها من تحقيق انتصار عسكري واسـتراتيجي، ومـن   1967حزيران  5العربية في 

). 1994. 2ج. الكيـالي (المزيد من الأراضي العربية ومن ضمنها جميع أراضي فلسطيناحتلال 

كتعبير عن هـول نتـائج   ) النكسة( يطلق عليهاكما ، "حرب الأيام الستة"أُطلق على هذه الحرب 

 .)2008. الموسوعة الحرة(الحرب

  

 –قطار العربيـة  وانضم إليها العراق وغيره من الأ –شنتها مصر وسوريا   :1973حرب أكتوبر  •

؛ بهدف خرق الجمود السياسي المهيمن على المنطقة منذ حرب 1973أكتوبر  6ضد إسرائيل في 

احتكـاك   كما رافقها. رافقها حظر نفطي عربي كان له أثر كبير على الوضع الدولي وقد. 1967

ين جسـراً جويـاً   بين الدولتين العظمتين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة؛ إذ نفذ كل من الجانب

وهدد كـل مـن الطـرفين    . كبيراً لمد الطرف العربي أو الإسرائيلي بالمعدات والذخائر والسلاح

بالتدخل وتم وضع قواتهما في حالة تأهب بسبب عدم التزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار فـي  

شـكيل قـوة   حيث اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً بت 27/10واستمر التوتر حتى  24/10/1973

 ).1994. 2ج. الكيالي(دولية لفرض وقف إطلاق النار على جبهتي القتال

  

حرب يتخذ فيها الصراع شكل اشتباكات جزئية، تتم وفقاً لاقتصاد كبيـر فـي    :حرب الاستنزاف •

القوى وتستهدف إلحاق خسائر محدودة بالخصم ولكنها مستمرة ومتكررة الحدوث علـى امتـداد   

إلى استنزاف في موارد الخصم المادية والمعنوية تمهيداً لتوجيه ضربة زمني طويل بحيث تؤدي 

حاسمة حين يتحول ميزان القوى لصالح الطرف الذي يتبع هذا الأسلوب أو لـدفع الخصـم عـن    

مواصلة الصراع لشعوره بفداحة الثمن المادي والمعنوي الذي يتحمله بالقيـاس لحجـم المكسـب    

 1970 – 1969الإسـرائيلية   –بر حرب الاستنزاف المصرية وتعت. السياسي الذي كان يستهدفه

 .)1994. 1ج. الكيالي(أبرز نموذج لاستراتيجية حرب استنزاف نظامية محددة سلفاً
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الولايـات  دولـة بقيـادة    30وائتلاف دولي من  اقالعروقعت بين  :1990حرب الخليج الثانية  •

 2الصراع بدأ بعد اجتياح الجيش العراقي لدولة الكويت فـي  . الأمم المتحدةوبتغطية من  المتحدة

 .)2008. الموسوعة الحرة(م 1991 فبرايرفي  ىم وانته 1990 أغسطس

  

، كـان حربـا   وعمليـة الصـنوبر   عملية السلام للجليلأطلقت عليه إسرائيل  :1982حرب لبنان  •

 منظمة التحرير الفلسطينيةوأصبحت الأراضي اللبنانية مرة أخرى ساحة قتال بين  لبنانبعصفت 

 وسوريا مصرلبنان ضعف عدد القوات التي واجهت بها  زجت إسرائيل إلى. إسرائيلو  سورياو 

لم يكن أمـرا   1982 حزيران 6بالرغم من أن الغزو الإسرائيلي الذي بدأ يوم . حرب أكتوبرفي 

ستغرقتها لم تكـن فـي حسـبان أي مـن     اة المعارك والفترة الزمنية التي غير متوقعا ولكن شد

 .)2008. الموسوعة الحرة(الأطراف المتنازعة
 
أحد الأحزاب الرئيسية في إسرائيل وأكثرها وصولا للسلطة في تـاريخ   :حزب العمل الإسرائيلي •

، "ماباي"باسم  الاشتراكيذات الطابع  الإتحادانمن مجموعة من  1930سرائيل، تم تأسيسه عام إ

، كما كانت منظمتي "الحركة الصهيونية العالمية"و "الهستدروت"فسيطر منذ المراحل الأولى على 

  )2008. الموسوعة الحرة(وهو بشكل عام حزب علماني. الهاغاناه والبالماخ قد نشأتا تحت مظلته

  

قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التـابع لمنظمـة الأمـم    : 242قرار مجلس الأمن الدولي رقم  •

م، وجاء في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة التي وقعـت  1967نوفمبر  22المتحدة في 

م، والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لمناطق عربية 1967في حزيران 

  )2001. الدجاني(ة جديد

  

، ينص علـى أن  1973قرار صدر بعد حرب أكتوبر عام  :338قرار مجلس الأمن الدولي رقم  •

الـدول العربيـة   "يتم وقف إطلاق النار فوراً، وأن تبدأ مفاوضات بـين الأطـراف المتنازعـة    

وإقامة  ، ومن أجل إنهاء حالة الاحتلال242في إطار مناسب لتنفيذ قرار مجلس الأمن " وإسرائيل

  ).2001. الدجاني(سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط

  

فبراير دخل الدكتور الإسـرائيلي بـاروخ    25في يوم الجمعة  :1994مجزرة الحرم الابراهيمي  •

جولد اشتاين وهو مستوطن إسرائيلي متطرف يعمل ضمن قوات احتياط الجيش الإسرائيلي إلـى  

تدياً زيه العسكري ومعه سـلاحه ليطلـق النـار علـى     داخل الحرم الإبراهيمي أثناء الصلاة مر

 .)2008. الموسوعة الحرة(عشرات القتلى والجرحىالمصلين في الحرم فأسقط 
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، بعد أن سمحت قـوات  1982أيلول /سبتمبر 18و 16بين  قعتو :1982 مجزرة صبرا وشاتيلا •

دخول المخيمين وارتكاب ب" الكتائب"لميليشيا  -الجيش الإسرائيلي التي كانت تحتل بيروت آنذاك 

وهي قوة لبنانية ظلت إسرائيل تسلحها وتتحالف تحالفاً وثيقاً معها منذ اندلاع الحـرب  . المجزرة؛

تجدر الإشارة إلى أن المجزرة ارتكبت في منطقة محاصرة من قبل . 1975الأهلية في لبنان عام 

 أن المصادر العربيـة أكـدت   الجيش الإسرائيلي، ولم يتم تحديد رقم رسمي لضحايا المجزرة إلا

وقـد  . سقوط ما يزيد على ثلاثة آلاف شهيد كان معظمهم من المدنيين أطفالاً ونسـاء وشـيوخاً  

للتحقيق في نتـائج   1983شباط /التي تشكلت في فبراير" كاهان"اتهمت لجنة التحقيق الإسرائيلية 

خاص الذين يتحملون مسـؤولية  الحرب؛ وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون باعتباره أحد الأش

 .)2008. الموسوعة الحرة(شخصية عن المذبحة

  

قرار صدر من القمة العربية الأولى التي عقدت ب 1964أنشئت عام  :منظمة التحرير الفلسطينية •

علن المؤتمر العربي الفلسطيني الأول الذي عقد لهذا الغـرض فـي القـدس فـي     أَثم . بالقاهرة

الشقيري رئيسا للجنتها التنفيذية التي أحمد خب وانتُ ،لتحرير الفلسطينيةقيام منظمة ا 28/8/1964

حركة  سة المنظمة السيد ياسر عرفات الناطق بلسانتولى رئا 1969، وفي كلف باختيار أعضائها

نعطفا م 1974قدت في الرباط عام عتبر القمة العربية التي عتُ .)فتح(التحرير الوطني الفلسطيني 

لمنظمة التحرير وللقضية الفلسطينية عموما، فقد صدر قرار مـن القمـة باعتبـار     تاريخيا مهما

وهو ما أهلها لأخذ مقعـد  ". منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"

. 14الخونـد، ج (في الأمم المتحدة والتحدث باسم الشعب الفلسطيني في المحافل الدوليـة " مراقب"

 ).57-53ص .ص. 1997

  

، وشمل مفاوضات سلام 1991في نوفمبر  أسبانيا - مدريدعقد في  :1991مؤتمر مدريد للسلام  •

وكانت محادثات ثنائية تجـري   .والفلسطينيين الأردن، لبنان، سورياوكل من  إسرائيلثنائية بين 

وأخرى متعددة الأطـراف   وإسرائيل،) لبنان،سوريا، الأردن، فلسطين(بين أطراف النزاع العربية

عقد المـؤتمر بمبـادرة مـن الـرئيس     . تبحث المواضيع التي يتطلب حلها تعاون كل الأطراف

 الولايـات المتحـدة  ، وذلك برعاية كل من حرب الخليجفي أعقاب  جورج بوش الأبالأميركي 

وقرارات " الأرض مقابل السلام"تم التأكيد أن المؤتمر سيعقد على أساس مبدأ . والاتحاد السوفياتي

  .)2008. الموسوعة الحرة(425و  338و  242مجلس الأمن 
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  :الشخصياتالتعريف ب 1.9

  

سياسي فلسطيني وقيادي فـي حركـة التحريـر الـوطني      ):_   1937(" أبو العلاء" قريع أحمد

الرجل الثاني في السلطة الفلسطينية بحكـم منصـبه السياسـي     1998أصبح عام ، "فتح"الفلسطيني 

حتـى   2003كرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني، ثم تولى رئاسة الوزراء الفلسطينية في أكتوبر 

لعـب دوراً  . 2005ديسـمبر   24حتـى   18خلل هذه المدة استقالته لعدة أيام من ، ت2006مارس 

رئيسياً في المفاوضات السرية مع إسرائيل في أوسلو، والمتعددة الأطراف إلى جانب محمود عباس 

 –، واشترك مع شمعون بيريز في صياغة الشق الاقتصادي مـن الاتفـاق الفلسـطيني    )أبو مازن(

  ).240ص. 14ج. الخوند(الإسرائيلي

  

عسكري وسياسي إسرائيلي صهيوني بارز، من قادة حزب العمـل   ):1995-1922(اسحق رابين

الإسرائيلي، شغل عدة مناصب عسكرية وسياسية خلال فترة خدمته للحكومـة الإسـرائيلية، منهـا    

هـة  فـي مواج " تكسير العظام"كان صاحب سياسة . سفيراً لواشنطن، وزيراً للدفاع، رئيساً للوزراء

عندما فشلت سياسات القمـع  والانتفاضة الفلسطينية الأولى حيث كان وزير الدفاع في تلك المرحلة 

تولى رئاسـة الـوزراء   . والعنف أعلن أن الحل الفعلي والنهائي لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً

الإعـلان عـن   مع منظمة التحرير الفلسطينية إثر  )أريحا-غزة(، وقع اتفاق 1992عام الإسرائيلية 

علـى   1995تل في نوفمبر قُ. ،)391-390ص.ص. 1997. 1ج. الخوند(مفاوضات أوسلو السرية

  .يد متطرف يهودي رافض لعمليات السلام

  

، خدم في الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي حزب العملفي سياسي وعضو  ):   -1942(إيهود باراك

ركان، و قام بعـدد مـن المهـام الخاصـة     خمسة وثلاثين عام وصل خلالها لمرتبة رئيس هيئة الأ

والسرية من ضمنها عملية اغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة؛ كمال ناصر، كمـال عـدوان، وأبـو    

تقلد العديد مـن  ). 16-14ص . ص. 2000.  معروف(1973ابريل /نيسان 10يوسف النجار في 

، ثم وزيـراً للخارجيـة فـي    1995المناصب السياسية منها وزير الداخلية في حكومة رابين عام 

وزارة الخارجيـة  (1999مـايو  / أيـار  17رئيسا للوزراء في ثم ، 1996حكومة بيريز حتى عام 

  ).2008. الإسرائيلية

  

، وهو ديمقراطي تـولى  1992انتخب رئيساً للولايات المتحدة عام  ):   -1946(كلينتـون  بل وليم

ولاية أركنساس، ودرس في جامعة جورج تاون فـي   الرئاسة الأمريكية لولايتين متتاليتين، ولد في

انتخب مدعياً عاماً لولاية اركنساس عام . تخرج من مدرسة القانون بمدرسة بجامعة بيل 1972عام 
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، عـاد  1980ولكنه فشل في اعاده انتخابه عام  1978، ثم انتخب حاكماً لأول مرة في عام 1976

ماً عند توليه رئاسة أمريكا، ليكون ثـاني أصـغر   عا 46كان عمره . للمنصب أربع دورات متتالية

  ). 260ص. م2002. موسوعة القادة السياسيين(أمريكي ينتخب رئيساً للولايات المتحدة

  

منصب مندوب  شغل. الإسرائيلي سياسي وعضو في حزب الليكود ):   - 1949(بنيامين نتنيـاهو 

وزيـر الخارجيـة    نائبكلف بمنصب  ثم 1988 - 1984للفترة مابين إسرائيل لدى الأمم المتحدة 

دولة "وزراء  رئيس انتُخبو. 1992-1991ونائب وزير في ديوان رئيس الوزراء  1991حتى عام 

فـي إسـرائيل    ت في أول انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء جـر  1996مايو  /في أيار "إسرائيل

  ).2008.يةوزارة الخارجية الإسرائيل(1999وأشغل هذا المنصب حتى تموز يوليو 

  

) AIPAC(الأمريكية  –يهودي أمريكي، ارتبط مع لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية  :ديـنس روس 

 (WINEP)وعمل محللاً للسياسات في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنـى  . المؤيدة لإسرائيل

رق عمل ضمن فريق الأمن القومي الخاص بالش). 54ص. 2006. سويتشر(لإسرائيل المؤيد أيضاً

الأوسط في إدارة ريغان، ثم مديراً لشعبة التخطيط والسياسات في وزارة الخارجية في إدارة بـوش  

الأب، وأخيراً مبعوثاً وزارة الخارجية في الشرق الأوسط في إدارة كلينتـون وكـان مـن أبـرز     

لوساطة بـين  في عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي ولعب دوراً هاماً في ا نالدبلوماسيين الأمريكيي

  .المتفاوضين

  

من حزب العمل الإسرائيلي، تقلد العديد من المناصب السياسية قيادي  ):   -1923(شمعون بيريـز 

في عام . خلال سنوات خدمته للدولة الصهيونية؛ منها عضو كنيست، وزير خارجية، رئيساً للوزراء

ها الفلسطينيون لن نستطيع أن أي: "وقف كأول رئيس حكومة في إسرائيل أمام الكنيست ليقول 1986

الصانع الحقيقي والملهم لأول اتفاق بـين الإسـرائيليين    يعتبر". نهزمكم كما ليس بإمكانكم هزيمتنا

لإسـرائيلية عـام   ، تولى رئاسة الوزراء ا)387ص. 1997. 1ج. الخوند(1993عام  والفلسطينيين

  .امين نتنياهو زعيم حزب الليكودلصالح بني 1996ثم خسر الانتخابات عام خلفاً لرابين  1995

  

الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إبان الفترة الرئاسية الأولى  ةسفير: )   -1937(مادلين أولبرايت

وأولبرايت أمريكية يهودية مـن  . ، ثم وزير الخارجية الأمريكية إبان الفترة الرئاسية الثانيةلكلينتون

حقيبـة   أولبرايـت تولي مع و .ينحدران من أبوين يهوديين أصل تشيكي، وهي ابنة لأبوين يهوديين

عملية السـلام رغـم    يليصبح شريكا فاعلا ف الأمريكي  اختلفت طبيعة الدورالخارجية الأمريكية، 
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كيلا يصبح عنصرا ضاغطا على سياسـتها   إفشاله فيوكراهيتها لهذا الدور ورغبتها  إسرائيلنفور 

  .)2008. دوبز(يوتر علاقتها مع واشنطن

  

يهودي استرالي، أقام في إسرائيل، وتطوع لدى السلطات المدنية الإسـرائيلية خـلال    :مارتن إندك

-حصل على المواطنة الأمريكية وعمل محللاً لصالح لجنة الشؤون العامة الإسـرائيلية . 73حرب 

ن عي .(AIPAC)، ومؤسساً لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى برعاية (AIPAC)الأمريكية 

أول سفير أمريكي يهودي ي مجلس الأمن القومي، وكان مستشاراً للرئيس لشؤون الشرق الأوسط ف

وعند تولي نتنياهو رئاسة وزراء إسرائيل تمت إعادته لواشنطن كمساعد . 1995لدى إسرائيل عام 

لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ثم عاد سفيراً لدى إسرائيل إبان تـولي بـاراك منصـب    

ئيسة وزراء إسرائيل وكان من المؤيدين دائماً لتقديم المسار السوري على المسار الفلسطيني فـي  ر

  ).59-58. ص.ص. 2006. سويتشر(المفاوضات

  

حاصل علـى شـهادة   . طينية بارزةفلسسياسية شخصية  ):   -1935(" أبو مازن"محمود عباس 

في اللجنة المركزية لحركة فـتح  أصبح عضو . الدكتوراة من موسكو في موضوع حول الصهيونية

، وصـف بأنـه مهنـدس    )280ص. 14ج. الخوند(1983، وانضم للجنة التنفيذية عام 1960عام 

حيث استقال نتيجة خلافات  2003تولى رئاسة الوزراء الفلسطينية من مارس حتى أكتوبر و. أوسلو

خلفـاً للـرئيس    2004بر تولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية منذ نوفم. مع الرئيس الفلسطيني

الموسـوعة  (2004الراحل ياسر عرفات، ثم انتخب رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية في ديسـمبر  

  ).2008. الحرة

  

حصل على . عائلة الحسيني العريقة في فلسطينل ينتمي ):2004-1929(" أبو عمار" ياسر عرفات

أسس مع المناضلين و ،الوطنية الفلسطينية، وانخرط في شبابه في الحركة شهادة الهندسة من القاهرة

انتخب رئيساً للجنـة   1969في فبراير . "حركة فتح"الفلسطينيين حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

الدولـة الفلسـطينية    قيـام تلا إعلان  1988نوفمبر  15في و. التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 13ظمه التحرير الفلسطينية وحكومـة إسـرائيل يـوم    إعلان المبادئ بين من اتفاق أنجز. المستقلة

دفن . نوفمبر انتقل إلى جوار ربه في مستشفى بيرسي العسكري في فرنسا 11في و. 1993سبتمبر 

وذلـك بعـد أن تمـت مراسـم الجنـازة       2004نوفمبر  12في مقر المقاطعة في رام االله بتاريخ 

  .)2008. الموسوعة الحرة(بالقاهرة
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  استعراض الأدبيات :الفصل الثاني

  
  :مراجعة الأبحاث المتعلقة بالبحث 2.1

  

تناولت العديد من الكتابات والدراسات عملي السلام التي انطلقت في أوسلو، وقـدمتها مـن زوايـا    

ومن أهم ما كتب في هذا المجال كان كتاب الدكتور نصير عاروري، أستاذ العلوم . وجوانب مختلفة

 2003صدر عـام  " الوسيط غير النزيه"بعنوان تس الأمريكية سابقاً، السياسية في جامعة ماساتشوس

دراسة توثيقية فـي   -أمريكا الخصم والحكم"تم تغيير إسم الكتاب لدى ترجمته للغة العربية إلى و

حاول الكاتب إبراز زيف الادعاء والنوايا الأمريكية   ":1967عملية السلام ومناورات واشنطن منذ 

السلام، حيث يقدم الكاتب نقداً تاريخياً لسياسات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     في رعايتها لعملية

، وبالتالي فإن هذا الانحياز لا يمكن أن يتواءم مع 1967المنحازة بشكل مطلق لإسرائيل منذ حرب 

نوايا طيبة للإدارات الأمريكية تجاه عملية السلام ويكشف خلال كتابه بأن الوساطة الأمريكية هـي  

اطة غير نزيهة وأن الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية كان دائما ولا زال هو خدمـة  وس

  .المصالح الإسرائيلية

  

الدبلوماسـية   -عملية السلام"كتاب بعنوان  أيضاً من الكتابات الهامة والمتميزة في هذا المجال كان

هو يقدم ، وكواندتالأمريكي وليام  للكاتبوهو   ،1967صراع العربي الإسرائيلي منذ الأمريكية وال

نهايـة ولايـة الـرئيس    حلة الكتاب وحتى واستمر حتى نهاية مر 1967عرضاً تاريخياً بدأ منذ عام 

. العربي الإسرائيليويبرز الكاتب أهم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الصراع . الأمريكي بيل كلينتون

والتي شـكلت   1967بها الإدارات الأمريكية منذ عام طرح الأسس والمبادئ الثابتة التي التزمت  كما

الأساس للدبلوماسية الأمريكية تجاه تسوية الصراع العربي الإسرائيلي في ظـل تركيبـة العلاقـات    

كما حاول كواندت توضيح رغبة الرئيس الأمريكي كلينتـون فـي أن   . الأمريكية الإسرائيلية الخاصة

أن الأمر كان أولوية من أولويات الرئيس كلينتون وهـو بـدافع    يصنع سلاماً عربياً إسرائيلياً مؤكداً

إلا أنه يبرز ملامح الانحياز الأمريكي للشريك الإسرائيلي ويتهم فيه المسـئولين  . رغبة قوية وحقيقية

  ).دينس روس ومارتن اندك(البارزين في فريق السلام الأمريكي 

  

للمحقـق  " ر عملية السلام فـي الشـرق الأوسـط   الوقائع الخفية لانهيا –حقيقة كامب ديفيد "كتاب 

كان من الكتابات المهمة جـداً والمتعلقـة    الأمريكي السابق والصحافي الاستقصائي كلايتون سويتشر

في كتابه يركز سويتشر على عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي في عهد رئيس ف ،بموضوع الدراسة
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وفيه يركز على السياسة غير المتوازنـة التـي   . مب ديفيدالوزراء الإسرائيلي باراك وتحديداً قمة كا

اتبعتها الولايات المتحدة وانحيازها المطلق لإسرائيل والذي تجلى واضحاً في مواقف كلينتون خـلال  

  .2000الفلسطينية الإسرائيلية في كامب ديفيد  تالمفاوضا

  

الطـرف  "لة ماجستير بعنوان رسا ومن الكتابات والأبحاث التي تدخل ضمن إطار مواضيع الدراسة،

 –دور الولايات المتحدة في رعاية مشاريع التسوية في الصراع الفلسطيني " الثالث في المفاوضات

جامعـة   –من إعداد الباحث رويد عادل محمد أبو عمشـة  " نموذجاً 2000كامب ديفيد "الإسرائيلي 

كراعٍ ووسيط لعملية المفاوضـات  تناول الباحث في دراسته الدور الأمريكي : 2007فلسطين . القدس

. الفلسطينية الإسرائيلية، باعتبار الولايات المتحدة مثلت الطرف الثالث في هـذه العمليـة السياسـية   

وقد أثبـت  . واعتمد الباحث التركيز على جانب الانحياز في الدور الأمريكي تجاه الطرف الإسرائيلي

واصفات الطرف الثالث في المفاوضـات ألا وهـي   في دراسته أن الولايات المتحدة قد افتقدت أهم م

  .نموذجاً للدراسة 2000وقد اعتمد الباحث مفاوضات كامب ديفيد . الحيادية، أو الوسيط النزيه

  

كانت هذه نماذج لأبرز الكتابات التي تناولت الوساطة الأمريكية والتي استهدفت إبـراز الانحيـاز   

ك أيضاً كتابات أخرى تناولت علمية السلام الإسـرائيلي  هنا. الأمريكي أو حتى الدفاع عنه وتبريره

الفلسطيني ومن ضمنها الدور الأمريكي كراعي ووسيط، ويقع العديد من هذه الكتابات فـي خانـة   

السرد والتوثيق التاريخي لأحداث وتطورات عملية السلام خلال تلـك المرحلـة، وفـي معظمهـا     

  .لعبت دوراً فاعلاً فيهاشهادات لشخصيات سياسية حضرت هذه الأحداث و

  

فهناك كتابات صدرت عن أعضاء الوفد الفلسطيني للمفاوضات والمسئولين الفلسطينيين البـارزين  

، محمود  "الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات من أوسلو إلى خريطة الطريق"ومنهم أحمد قريع 

فلسطينية عن مفاوضات كامـب   رواية –الخداع الإسرائيلي "، بلال الحسن " طريق أوسلو"عباس 

، وهي كتابات صدرت عن سياسيين فلسطينيين دونت شهاداتهم عـن تلـك   " وتوابعها 2000ديفيد 

المرحلة واحتوت تبريراتهم وشروحاتهم للمواقف الفلسطينية وأبرزت المجهود الجبار الـذي بذلـه   

ة والتحايل والتهرب مـن  المفاوضون الفلسطينيون، واتهامات موجهة للطرف الإسرائيلي بالمراوغ

الالتزامات في غالبية مراحل هذه العملية والذي قابله انحياز أمريكي واتهامات للولايـات المتحـدة   

  .بعدم الحياد في دورها كوسيط في عملية التفاوض

  

فيهـا   قابل هذه الكتابات شهادات للسياسيين الإسرائيليين الذين خاضوا هذه المرحلة ولعبـوا وفي م

قـاب  "، جلعـاد شـير   "المسيرة حكاية أوسلو من الألف إلى الياء"ر أوري سافي: رزاً مثلدوراً با
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، وهي كتابـات  "باراك والاخفاق الأكبر –هيراكيري "، ورفيف دروكر "قوسين أو أدنى من السلام

دافعت في المقابل عن المواقف الإسرائيلية، وأكدت على الالتزام الإسرائيلي تجاه السـلام وإن لـم   

و من بعض الاتهامات لقيادات تلك المرحلة من الإسرائيليين بالمماطلة والتسويف في العديد من تخل

المراحل والتهرب من الإيفاء بالالتزامات، ولكن حتى هذه الاتهامات كانت تجد لدى مطلقيها أنفسهم 

 ـ ة مـن  مبررات وأعذار كان في معظمها يتمحور حول صعوبة المواقف السياسية لقادة تلك المرحل

  .الإسرائيليين، وضعف قاعدتهم السياسية في إسرائيل

  

، وهو "السلام المفقود"وعن الطرف الأمريكي كان أبرز ما كتب في هذه العملية كتاب دينس روس 

كتاب برر المواقف الأمريكية وحاول إظهار الدبلوماسية الأمريكي بدور الوسـيط المحايـد حيـث    

على القيادات الإسرائيلية وسياساتها الهادفة لضرب عملية السـلام   تناوب الكتاب في إلقاء اللوم تارة

والمماطلة في تنفيذ الالتزام، وعلى الفلسطينيين تارة باعتبارهم لم يوفوا بالتزاماتهم الأمنية وانعـدام  

  .جديتهم تجاه هذه العملية السياسية

  

فأنا . ضوع من زوايا مختلفةكان هذا أبرز ما كتب حول موضوع الدراسة، ولكنني تناولت هذا المو

لم أهدف لإبراز الانحياز الأمريكي؛ لأنه أمر بديهي ومنطقي في ظل منظومة العلاقـات الخاصـة   

التي تربط البلدين، كما أني لم أهدف لإلقاء اللائمة، أو الدفاع، عن أحد الأطراف دون الأخرى فيما 

دفت توضيح الأثر الذي انعكس على التطبيق والحقيقة أني استه. آل إليه مصير هذه العملية السياسية

الإسرائيلي لاستحقاقات التسوية في ظل تأثر الدبلوماسية الأمريكية بطبيعـة العلاقـات الأمريكيـة    

الإسرائيلية الخاصة، التي نزعت عن دور الوسيط الأمريكي أهم اشتراطاته وهو الحياد، وحولـت  

في مواجهة الطرف الفلسطيني، مما زاد من ثقـل   الوساطة الأمريكية إلى تحالف أمريكي إسرائيلي

المفاوض الإسرائيلي على حساب المفاوض الفلسطيني فكانت نتيجة هذه العملية السياسية مزيداً من 

حيـث منحـت   . الإجحاف بالحقوق الفلسطينية، ومزيداً من التعزيز للحجج والتجاوزات الإسرائيلية

لفات الإسرائيلية في تطبيق التزاماتهـا الغطـاء والحمايـة    الدبلوماسية الأمريكية التجاوزات والمخا

وقدمت المرة تلو أخرى الأعذار والحجج، وعوضاً عن الضغط على إسرائيل فـي سـبيل تنفيـذ    

التزاماتها كان الضغط الأمريكي يوجه إلى الطرف الفلسطيني للتغاضي عن المطالبة بتنفيـذ هـذه   

  .الالتزامات
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 يديمدخل تمه :الفصل الثالث
  

  تطور العلاقات الإسرائيلية الأمريكية: المبحث الأول

  

  :نتيجة تظافر عدد من العوامل الأساسية وهي وتطورت نشأت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية 

  .العامل العاطفي الديني .1

 .العامل الثقافي  .2

 .الصهيونية واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة .3

 .للولايات المتحدة المصالح السياسة والاقتصادية  .4
 

يغلب عليها الطـابع البروتسـتانتي الـذي      يتكون المجتمع الأمريكي من جماعات مختلفة الأجناس؛

وهي الحركة التي حولت الأفكار والمبـادئ الدينيـة   "تفرعت منه مذاهب عدة أهمها البيوريتارنية، 

هودي، وفكـرة عـودة الشـعب    فكرة وجود الشعب الي: المتعلقة باليهود إلى عقيدة سياسية، وأهمها

ونتيجـة  ). 287.ص. 1991 .الحوت"(اليهودي إلى فلسطين، وفكرة استيطانه وسيادته في فلسطين

من هذا المنطلق كان التأييد  المجتمع الأمريكي واليهود وإسرائيل نشأ ارتباط عاطفي ديني بين لذلك

ذي أخذ على عاتقه مسؤولية تنفيـذ  يد الانتداب البريطاني على فلسطين الوتأيالأمريكي لوعد بلفور 

  .وإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين ،هذا الوعد

  
هناك نوع من الارتباط العضوي بين إسرائيل والولايات المتحدة ، يتمثل فـي وجـود قـيم    " أيضاً،

. )57ص. 2002 .قرني وآخـرون "( مشتركة وتواصل ثقافي بين المجتمعين الأمريكي والإسرائيلي

ثقافـة  هـي امتـداد ل  و. مشروع ليبرالي ديمقراطي علمانييل بالنسبة للمجتمع الأمريكي هي فإسرائ

  .وحضارة الغرب

  

لكتاب الأبيض عام لفي الولايات المتحدة، فمنذ إصدار بريطانيا  صهيونيالعامل الثالث هو اللوبي ال

مـن   مركز الحركـة  انتقل"وبالفعل  ، قررت الصهيونية نقل نشاطها إلى الولايات المتحدة، 1939

بريطانيا إلى الولايات المتحدة ، وبدأ التأثير اليهودي في الرأي العام الأمريكي والدوائر السياسـية  

، حيث استطاعت الصـهيونية تسـخير سـتة    )41ص. 2002 .قرني وآخرون" (يتخذ أبعاداً واسعة

يكيـة، باسـتخدام كافـة    ملايين يهودي في الولايات المتحدة للتأثير في السياسات الخارجيـة الأمر 

  .من الدراسة ه بالتفصيل في جزء تالٍيلإالوسائل المتاحة لديها، وهو أمر سيتم التطرق 
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لعبت المصالح السياسية للولايات المتحدة عـاملاً أساسـياً فـي تطـور     فقد إضافة للعوامل السابقة 

الدعم الأمريكي لهـا محـدوداً    كان" دولة إسرائيل"فمنذ إعلان قيام . العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

بحكم الروابط العاطفية بين البلدين، إلا أنه كان حذراً بسبب المصالح الأمريكية في منطقة المشـرق  

إلا أن هذا الـدعم الحـذر تحـول مـع     . العربي، خشية أن يكون مبرراً لتغلل سوفيتي في المنطقة

ت محاولات احتـواء الأنظمـة العربيـة    عندما فشل ؛منتصف الستينات إلى تحالف معلن بين البلدين

القومية، وباتت إسرائيل منذ ذلك الوقت حليفاً للولايات المتحدة الأمريكية، وأداة لحماية مصالحها في 

  .المنطقة

  

  : 1965_  1948المرحلة من 

  
منذ انطلاق المشروع الصهيوني الهادف لإنشاء دولة اليهود على أرض فلسطين، لاقى دعماً غربياً 

 .Suleiman(راً، وذلك بدافع الشعور بالذنب لقاء ما عايشه اليهود من اضطهاد في عهد الكنيسةكبي

1988. p. 6 ( .الولايات المتحدة بالدفاع عن الوجـود  ، التزمت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانيةو

ى فـي عـدة   أكبر الأثر في صنع هذا الالتزام، الذي تجلالدافع الديني وكان . اليهودي في فلسطين

هجرة اليهـود إلـى    لرفع القيود عن 1945 عامهاري ترومان مواقف كمساعي الرئيس الأمريكي 

قررت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولتـين  " حيث  1947، ثم تأييد قرار التقسيم عام فلسطين

 ،حـدة وحظي التقسيم بموافقة الولايـات المت  ،م29/11/1947أحدهما عربية والأخرى يهودية في 

 ،1948عـام   ومنذ إعـلان إسـرائيل   ).313ص. 1984 .حسين"(وامتناع بريطانيا عن التصويت

إلا أنها حتى منتصف الستينات استمرت فـي  . اتخذت الحكومات الأمريكية مواقف متعاطفة تجاهها

 تبني سياسات متوازنة بين إسرائيل والأنظمة العربية حرصاً على مصالحها في المنطقة، ومنعاً لأي

هذه السياسات حالت دون تبني أمريكي كامـل لإسـرائيل، أو   . تغلل سوفيتي قد يشكل خطراً عليها

مقاطعة كاملة للعرب، وبالأخص النظام القومي بقيادة جمال عبد الناصر وأتباعـه مـن أطـراف    

  .الصراع العربي

  

 رسـمي عترافهـا ال ا منحت الولايات المتحدة، "إسرائيل دولة"ت نلععندما أُ 1948آيار/مايو 15في 

وعن طريق مصرف التصـدير والاسـتيراد   . كما أيدت بقوة انتسابها إلى الأمم المتحدة"بإسرائيل، 

. )9ص. 1992 .غرين"(مليون دولار 135أعطت الولايات المتحدة إسرائيل قرضاً مهماً جداً بقيمة 

شـديد،   حالة ضعف يكان الموقف الإسرائيلي ف 1948 اندلعت الحرب العربية الإسرائيليةوعندما 

حيث كانـت القـوات   الهدنة الأولى،  لفرضمجلس الأمن  نفوذها في الولايات المتحدة  فاستخدمت

والانتظار حتى وصول الكميات الضـخمة مـن   "مجموعاتها، عادة تنظيم لإبأمس الحاجة  اليهودية
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هـا مـن مختلـف أنحـاء العـالم وخصوصـاً مـن        تابتاعأن الأسلحة والـذخائر التـي سـبق    

، وهو الأمر الذي قلب نتائج المعركة وأتـاح لإسـرائيل   )145ص. 1997 .الشرع"(شيكوسلوفاكيات

  .تحقيق نصر ساحق على الدول العربية

  

سـعت لتجميـد   ، فالمنطقةلتخفيف حدة التوتر في بعد الحرب حاولت الولايات المتحدة إتباع سياسة 

قامت عام ف. السوفيتي وسعمحاربة التل التفرغحماية مصالحها، والصراع العربي الإسرائيلي بهدف 

الذي دعا إلى تنظيم إرسال الأسلحة " بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا بإصدار البيان الثلاثي،  1950

إلى العرب وإسرائيل بحيث تقتصر على الأسلحة الدفاعية فقط حتى لا تنشغل الدول الكبرى بحرب 

. 1989 .ربايعـة "(ة التغلغل الروسي في المنطقـة ولتركز جهودها على مواجه ،إسرائيلية –عربية 

  ).25ص

  

لصـراع العربـي   ول قضـية ا التي لم ت ،)1953-1945( ترومانالرئيس الأمريكي هاري إدارة 

أطلقت مبدأ ترومـان  حيث الحرب الباردة ضد السوفييت ، أية أهمية، بسبب اهتمامها ب الإسرائيلي

والاقتصادية لتركيا واليونان وكـل دولـة أخـرى     ويقضي بتقديم المساعدة العسكرية"  1947عام 

  ). 288-287ص .ص. 1986 .النجار"(تتصدى للعدوان

  

تسـوية  ، حيـث سـعت ل  بسياسة مغايرة )1961-1953(إيزنهاور الرئيس دوايت جاءت إدارةثم 

عبر خطط موحدة لمشـاريع   ،الصراع العربي الإسرائيلي من خلال خلق نوع من التعاون الإقليمي

مشروع تحويل ، بدءاً بالإسرائيلية ممارساتالها تصادمت مع إلا أن .العربية والإسرائيلية معاً التنمية

فـي   فلسطينيةال قبيةالجيش الإسرائيلي في قرية م، ثم مجزرة 1953مياه نهر الأردن لإسرائيل عام 

بأنه مـروع  الهجوم "أكتوبر وصفت  18فأصدرت الخارجية الأمريكية بياناً رسمياً في نفس الفترة، 

ثـم  ). 73ص. 1992 .غرين"(واغتنمت الفرصة للتأكيد علناً أن المساعدات إلى إسرائيل قد أوقفت

 1956عام  شنته إسرائيل وبريطانيا وفرنسا ضد مصر تداعت الأوضاع إثر العدوان الثلاثي، الذي

ل وفتح مضـائق  الهدف منها ضمان أمن إسرائي وقائيةبأنه حرب سرائيلية ، وقد بررته الحكومة الإ

  وضـرب الجـيش المصـري فـي     ،تيران المصرية على البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية

، وضغطت على القـوى  عارضت الولايات المتحدة الحربوقد . (Shlaim. 2000. p.242)سيناء

المعتدية في سبيل الانسحاب من المناطق المحتلة من مصر خشية منها من تحـول الأزمـة إلـى    

  .ة بين القوى العظمى في حال التدخل السوفيتيمواجه
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سـوية  بأجندة سياسية جديـدة، حيـث رأى أن ت   )1963-1961(جاءت إدارة الرئيس جون كيندي

فكانت سياسـته فـي   . هي الوسيلة لوقف التغلغل السوفيتي في المنطقةالصراع العربي الإسرائيلي 

ت الأساسية التي تفرق بـين العـرب   سياسة نشطة حيال موضوع تسوية المشكلا"الشرق الأوسط 

وقد حاول تعزيز العلاقات الأمريكية مع طرفي النزاع في نفس . )160ص. 1992 .غرين("واليهود

 هـا من جهة قامت بتشجيع ألمانيا، سراً ،على دعم إسرائيل بالأسـلحة، كمـا قامـت ببيع   ف. الوقت

في التسليح مقابـل الأسـلحة    صواريخ هوك الأمريكية كأنظمة دفاع جوي لخلق حالة من التوازن

ومن جهة أخرى حاولت الإدارة الأمريكية التقرب من الـدول   .السوفيتية التي يتم تزويد مصر بها

جهود انتهت هذه الإلا أن . العربية وخاصة مصر، بهدف تقليص نفوذ الاتحاد السوفيتي في المنطقة

القوات السعودية التي تـدعم  حدة حيث ساندت الولايات المت حرب اليمن،التدخل المصري في  مع 

  .)61ص. 2002 .قرني وآخرون(ثوارها كانت مصر تدعم اليمن في حينفي نظام الحكم 

  

  : 1980 – 1965المرحلة من 

  
بـدأت السياسـة    مع فشل سياسات احتواء الأنظمة العربية، وتطويق النفوذ السوفيتي في المنطقـة، 

المكلـف بحمايـة المصـالح    دور الجندي الأمريكي  الأمريكية تحول أنظارها نحو إسرائيل لتلعب

هي التي بلورت هذه الفكرة، فكـان   )1969-1963(إدارة الرئيس جونسون. الأمريكية في المنطقة

خروجـاً   هذاوكان "، 1966عام في  أول رئيس أمريكي يوافق على تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية

ــابقة  ــة الس ــة الأمريكي ــن السياس ــى تزو ،ع ــة عل ــة القائم ــلحة دفاعي ــرائيل بأس ــد إس                 ي

   ).28ص. 1989 .ةيعربا"(فقط

  

موقفاً مسانداً للعدوان الإسرائيلي حيث علمت  لايات المتحدة الأمريكيةاتخذت الو ؛1967في حرب 

أيدت هذا الهجـوم مـن   ، فعربية مسبقاً بالنوايا الإسرائيلية نحو شن هجوم واسع، واحتلال أراضٍ

بطريقة غير مباشرة للحكومة  ليندون جونسѧون الرئيس  خلالهتفاق غير المكتوب الذي عبر الا"خلال 

. 1993. هـرزوج "(الإسرائيلية بأنه سوف يتفهم موقف إسرائيل إذا لم تجد بداً من شـن الحـرب  

الرئيس "وتؤكد المستندات التي نزعت عنها صفة السرية في مكتبة الرئيس جونسون بأن . )194ص

شحن إلى إسرائيل جـواً مجموعـة منوعـة مـن     مايو، في أن تُ/أيار 23ن سراً ومنذ الأمريكي أذ

. منصور"( منظومات الأسلحة، مع التصريح علناً باستمرار حظر شحن الأسلحة إلى الشرق الأوسط

قامت الولايات المتحدة بالمماطلة في مجلس الأمن لتعطيل قرار بوقـف   سياسياً). 117ص. 1996

عارضت كما . عدوانهاالوقت لاستكمال  مزيداً منقوات الإسرائيلية لل تيحك لكي تُوذل ،إطلاق النار

وأكدت على ضرورة الوصـول   ،على أساس العودة لحدود ما قبل الحرب ،قرار وقف إطلاق النار
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هذه الحرب أولـى   وقد مثّلت. )34ص. 1989 .ربايعة(لتسوية مقبولة للأزمة بين العرب وإسرائيل

  . سكري بين الولايات المتحدة وإسرائيلصور التعاون الع

  

بدأ النظر لإسرائيل كحارس للمصالح الأمريكية في المنطقة، وقد شكلت النقـاط   منذ عهد جونسون

 .Quandt(1967حـرب  وية النزاع العربي الإسرائيلي بعدالتالية محور التوجه الأمريكي تجاه تس

1992. p.p.5-6(:  

الأراضي التي احتلتها إلا في مقابل التزام الأطراف العربية  عدم مطالبة إسرائيل بالانسحاب من -

  .بتسوية سلمية مع إسرائيل، وضمان أمنها، والاعتراف بها وبحقها بالوجود

وفي إطار هـذه  . اعتبار القدس الشرقية أراضٍ محتلة، يجب تسوية وضعها ضمن اتفاق تسوية -

غم من الوعود التـي قطعهـا العديـد مـن     الرؤية تم إنشاء السفارة الأمريكية في تل أبيب، بالر

  .المرشحين الرئاسيين في الولايات المتحدة بنقلها إلى القدس

  .غير قانونية وفق القانون الدولي 67المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام  -

  

المقيـد فـي    فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، لم تأت الدبلوماسية الأمريكية أبداً على ذكر الحق غير

وقد عارضت حتى منتصف التسعينات . عودة اللاجئين الفلسطينيين، أو الحق الفلسطيني بالاستقلال

فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث كانت الدبلوماسية الأمريكية تسعى لـربط الضـفة الغربيـة    

لحكومـة  وافقـت ا  1988وقطاع غزة بالأردن، وعندما بات هذا الطرح غير منطقي منـذ عـام   

بعد أن التزم رئيس منظمة التحريـر الفلسـطينية   (الأمريكية على الحوار المباشر مع الفلسطينيين 

بالشروط الأمريكية، وأعلن في الجمعية العمومية للأمم المتحـدة التـزام المنظمـة بنبـذ العنـف      

ت الأمـم  والاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود في مقابل اتفاقية سلام تقوم على أسـاس قـرارا  

  ).338، و242المتحدة 

  

عبد الناصـر  الرئيس المصري جمال ، قرر 1967لاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية عام بعد ا

وهكذا انطلقت حرب الاستنزاف؛  .)Shlaim. 2000. P.289(أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

الدبلوماسية  ونشطت. 1970 آب عام /وحتى أغسطس 1968 وهي حرب استمرت من منتصف عام 

في سبيل إيجـاد تسـوية سـلمية للنـزاع،     ) 1974-1969(تحت إدارة الرئيس نيكسونالأمريكية 

فيه انسحاب إسرائيل من غالبية الأراضـي   تاقترح؛1969للسلام عام  فعرضت مشروع روجرز

 ـ ). Rath. 1997-98. P. 13(المحتلة في الضفة الغربية  وقطاع غزة، ورفضه الطرفان لاه ثـم ت

  .مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار، وقد التزم  بها الطرفان فتم وقف المعارك
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تبنى الرئيس نيكسون نفس نهج جونسون في اعتبار إسرائيل حليفاً استراتيجياً للولايات المتحـدة   لقد

دلة المشاركة الإقليمية ومشاركة دور الحارس مع الحكومات المعت"كما تبنت إدارته مبدأ . الأمريكية

في البلدان النامية لغرض إدامة الهيمنة الأمريكية، ففي المنطقة العربية وقع الاختيـار بالمشـاركة   

، وقد اعتبـر  )63ص. 1989. نصيف"(الإقليمية على كل من إسرائيل والشاه في إيران قبل سقوطه

ويمنـع  نيكسون أن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي يضمن عدم انفجار الأوضاع في المنطقـة،  

انجرار القوى العظمى في مواجهات قد تكون مدمرة؛ ولذلك ركزت إدارته نشاطها السياسي نحـو  

، ثم النشاط الدبلوماسـي لـوزير الخارجيـة    لصراع، بدأت بمشروع روجرز للسلامتحقيق تسوية ل

، الذي تبنى سياسة الخطوة خطوة وليس الحل الشامل للنزاع، وكان 1973هنري كسنجر بعد حرب 

. نصيف(دف من ورائه تحييد مصر عن النزاع من خلال إيجاد تسوية منفردة بينها وبين إسرائيليه

  ).87ص. 1989

  

حيث اتفقت  ،تحسناً في العلاقات الأمريكية السوفيتيةشهدت بداية السبعينات، من القرن العشرين، و

ا ملمصـالحه  دمـةً اللاحرب واللاسـلم، خ "ن على تجميد الوضع في الشرق الأوسط في حالة االقوت

ليحل  1970الناصر عام تزامن ذلك مع وفاة جمال عبد . )40ص. 1989. ربايعة"(لتجنب المواجهة

 أبدى رغبة في التقـارب مـع الولايـات    وقد، رئيساً لجمهورية مصر العربية السادات محله أنور

اتخذ قرار الحـرب  ه، فالمتحدة وإيجاد تسوية سلمية للنزاع، إلا أن الإدارة الأمريكية تجاهلت تطلعات

  . مكاناته السياسية والعسكريةإواحترام  ،جبار الأطراف الدولية على النظر بجدية للجانب العربيلإ

  

فرض أمر واقع يحتم الدفع باتجاه تسوية سلمية تتم على أساس إلى  السادات سعى ،من جهة أخرى

 elias(1967عـام   المحتلـة ويؤدي لانسحاب إسرائيلي من الأراضي  ،242قرار الأمم المتحدة 

shoufani, winter 1974. P50.(    حقـق الجيشـان    1973ومع بداية معارك حـرب أكتـوبر

 .Shlim(والثقة بالنفس للعرب جميعاًوالاحترام الكرامة ت عادالمصري والسوري إنجازات كبيرة، أ

2000. P320( بكافة أنـواع  ائيل لإسرجسراً جوياً على التدخل، فمدت الولايات المتحدة ، مما أجبر

قلـب  ، من في النهاية ،إسرائيل ، فتمكنتها في المعركةئرتعوض خسالكي  الأسلحة التي احتاجتها

إلا أن قرار الدول العربية المنتجة للبترول بقطع إمدادها للدول الغربية غير توجه . النتائج لصالحها

دبلوماسياً جاداً من الإدارة الأمريكية، حيث شهدت فترة ما بعد الحرب نشاطاً . السياسات الأمريكية

  .هدفَ لإيجاد تسوية سلمية بين مصر وإسرائيل تنهي الصراع العربي الإسرائيلي

  
إنه لشدة اهتمامه بمساعدة إسرائيل، عمل ليل نهار، وباستغراق : "ما حدث قائلاً كسنجر في مذكراتهوصف  

ظم خطر اقتصادي من قطر أجنبي لم تواجه الولايات الخارجية أع كامل، بحيث أفلت من انتباهه وهو وزير
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كان ذلك هو المقاطعة النفطية التي كان الملك فيصل يهدد بها مـدة أشـهر، وقـد    . المتحدة مثيله سابقاً قط

  ). 222ص. 1996. سليمان وآخرون"(1973أكتوبر/فرضها أخيراً في التاسع عشر من تشرين الأول

  

الذي عرف بموالاته المطلقة لإسرائيل خلال عضويته فـي  و، )1975-1974(الرئيس جيرالد فورد 

تأثرت سياساته بخسائر الاقتصاد الأمريكي جـراء مقاطعـة   ، )118ص. 1989. نصيف(نغرسالكو

، وكان هدفه الأساسي الحؤول دون تكـرار  1973/تشرين أول /النفط التي جرت أثناء حرب اكتوبر

التي بدأها سلفه الـرئيس   السلام بين مصر وإسرائيل مثل هذه المقاطعة عبر متابعة مساعي تحقيق

إلا أن إسرائيل لـم  . للحافظ على استقرار المنطقة وصيانة وحماية المصالح الأمريكية فيها نيكسون

. نصـيف (توافق الإدارة الأمريكية في توجهاتها، ووضعت العراقيل في وجه الدبلوماسية الأمريكيـة 

نوعاً من الفتور نتيجة تعنت  تهقات مع إسرائيل في فترشهدت العلاف ).133-117ص .ص. 1989

في خطاب له حول قضايا الشرق الأوسط فـي شـهر آذار   " الرئيس الأمريكي فدعاحيث  ،إسرائيل

كمـا أوقفـت الإدارة الأمريكيـة    ... إلى إعادة تقييم للسياسة الأمريكيـة   1975من عام ) مارس(

   .)102ص. 1993 .تيفنن"(المرتقبة لإسرائيل المفاوضات حول المعونة المالية والعسكرية

  

ارتفـع  "فقـد  . مزيداً من التقارب مع إسرائيل) 1980-1976(كارتر جيمي إدارة الرئيس وشهدت

بليـون دولار   10,6إجمالي المساعدات الأمريكية التي خصصت لها في تلك الفترة إلى أكثر مـن  

 ـ   360بزيادة حوالي  دمت للدولـة اليهوديـة منـذ عـام     مليون دولار عن المسـاعدات التـي ق

العزم على العمل من أجـل  "عقد الرئيس كارتر وبالتوازي، ). 121ص. 1993. تشيرجي"(1948

، لكـن مسـاعيه ووجهـت بـرفض     )121ص. 1993. تشيرجي"(سلام شامل في الشرق الأوسط

بعقد  1978فتكللت جهوده عام صلة بين مصر وإسرائيل إسرائيلي مطلق، فاكتفى بتحقيق تسوية منف

مما حقق الهدف الأمريكي بإقصاء مصـر عـن النـزاع    ، بين مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد

وثيقة غير منشورة وقد كافأت الإدارة الأمريكية إسرائيل بمزيد من الدعم؛ ففي  .العربي الإسرائيلي

قتصـادية  واشـنطن بتلبيـة الاحتياجـات العسـكرية والا    تعهدت لمذكرة تفاهم إسرائيلية أمريكية، 

تعهدت بعـدم الاعتـراف أو   كما لإسرائيل، ومساندة حقها في حرية الملاحة عبر مضائق تيران، 

بحق إسرائيل في الوجود ونبـذت  الأخيرة التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية طالما لم تعترف 

   ).Rath. 1997-98. PP. 14-15(الإرهاب
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  : 1990 -1980المرحلة من 

  
يضـم كـلاً مـن    "خلق إجماع اسـتراتيجي  ) 1989 -1981(ريغان  لرئيس رونالدا حاولت إدارة

قرنـي  "(الأنظمة العربية المعتدلة وإسرائيل كأساس للدفاع عن المنطقة في مواجهة التهديد السوفيتي

، عدم اكتراثه بتسـوية المشـكلة الفلسـطينية    إلا أن ريغان أعلن عن). 64ص. 2002 .وآخرون

ت زاد فـي المقابـل   .عزز النفوذ السوفيتي في المنطقةباعتبارها ستلسطينية فالدولة ال ورفض فكرة

وكانت الإدارة الأولى التي اعتبرت منـذ عـام   ، لإسرائيلإدارته من دعمها الاقتصادي والسياسي 

ومع ذلك التزمت إدارته وإدارة بوش من بعده ". ليست غير قانونية" المستوطنات الإسرائيلية 1981

المزيد منها، كما عارضت استخدام إسرائيل أموال الدعم الأمريكـي فـي إنشـاء     بمعارضة إنشاء

 .المستوطنات
 

هذا التوجه لتعزيز العلاقات مع إسرائيل لم يمنع تصادم بعض السياسات الإسـرائيلية بالسياسـات   

رحلـة  والمصالح الأمريكية، والتي بالطبع كانت الأولوية لها لدى الإدارة الأمريكية فشهدت هذه الم

قامت إسـرائيل بضـرب    مثلما حدث عندما .بعض المواجهات بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي

. الاعتـداء  بإدانةقرار الأمم المتحدة الإدارة الأمريكية أيدت ف ،1981المفاعل النووي العراقي عام 

قامـت  لعـام  في نفس او .إسرائيلاً عليها مع كان متفقالتي  16تعليق صفقة طائرات إف ثم قامت ب

حكومـة  فأعـادت  مئات المدنيين اللبنانيين والفلسـطينيين،   استشهدإسرائيل بقصف شديد لبيروت ف

    .ريغان تأجيل صفقة الطائرات لمدة شهر آخر

  

، وقعت الولايات المتحدة مذكرة تعاون استراتيجي مع إسرائيل  1981 نوفمبر/تشرين الثاني 30في 

مما أكد أن التحالف الأمريكي  ،لدول الموالية له في الشرق الأوسطوا يللتعاون ضد التهديد السوفيت

مرتفعات الجـولان  لإسرائيل  ضمإلا أن . تجاه المنطقة الإسرائيلي لازال محور السياسة الأمريكية

، أدى لعودة التصادم بين السياسات الإسرائيلية والمصالح الأمريكية 1981 ديسمبر /كانون أولفي 

وقامـت   .يغير شرعالضم عتبر اوأيدت قراراً لمجلس الأمن الدولي  لمتحدة به،الولايات افنددت 

أن لـيس  " رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بـيغن  كانبوقف اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ف

للولايات المتحدة بعد حرب فيتنام حق معنوي وأخلاقي في أن توجه النصح والإرشاد لإسرائيل، أو 

  ).197ص. 1993 .تيفنن"(بهاأن تعاق

  

ازدادت عمليات المقاومة الفلسطينية نشاطاً وتنوعاً انطلاقاً من الجنوب اللبناني، فـاعتبرت القيـادة   

ح الثورية؛ يقود مـن  وزعيم حركة فت ،ياسر عرفات؛ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الإسرائيلية
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 .Dan. 2006(مختلف أنحاء العـالم  ن فيإرهاب توجه عمليات القتل ضد الإسرائيليية دول بيروت

P.95 .( ًتدمير منظمة التحرير الفلسطينية وإخراجهـا مـن    تعلى لبنان استهدف ةًواسعفشنت حربا

فـي  " فيتـو  " باستخدام حق الـنقض  وهددت الولايات المتحدة . 1982، أطلق عليها حرب بيروت

بـالهجوم  المسـبقة  عت عدم معرفتهـا  ادإلا أنها . جلس الأمن في حال إصدار بيان يدين إسرائيلم

  .عكس ذلك تثبتأالوقائع  ، ولكنالإسرائيلي

  
كشف المحللان جوستوك وجيم بول معلومات حصلا عليها من وكالة المساعدة الأمنية الدفاعية التابعة "

شحنة مـن المعـدات    1982للبنتاغون، تظهر أن إسرائيل تلقت من واشنطن في الربع الأول من سنة 

حوالي عشر أضعاف قيمة ما تلقت من الأسلحة خلال  .دولار 217,695,000ية بلغت قيمتها العسكر

وبالإضافة إلى ذلك فإن البنتاغون قد نشر القوات البحريـة الأمريكيـة    ...1980نفس الفترة من عام 

 .روبنبـرغ "(واجهة تدخل سوفيتي محتمـل مشرق البحر الأبيض المتوسط قبل نشوب المعارك، ربما ل

  . )242ص. 1989

  

 هرفضـت و ،1982مشروع ريغان عام ؛ لتسوية السلميةين لضرعقدمت إدارة ريغان خلال ولايتها 

 ـ : "وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها قائلاً شارون وهدد إسرائيل،  محاولـة الآن   ةإذا قام شـولتز بأي

كلها إلى إسرائيل  لتحريك المسيرة السلمية فإن إسرائيل سوف ترد عليها بإعلان ضم الضفة الغربية

وكان الهدف منه وقف الانتفاضة  1988مشروع شولتز عام ثم  ).156ص  .2004. هيكل"(رسمياً

  .حكومة شامير الرفض مننفس ، وقد قوبل ب1987الفلسطيني التي اشتعلت عام 

  

ت أن إسرائيل هي رصيد الولايات المتحدة في المنطقة، فعزز العلاقـا أكد ريغان بمنذ بداية ولايته 

، مما "ليست غير شرعية"مع إسرائيل، وكان أول رئيس أمريكي يعلن بأن المستوطنات الإسرائيلية 

ازداد عدد المستوطنين في الأراضـي   1992شجع السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، وبحلول عام

وقد ارتبطت ذكرى إدارته بالمشاهد المروعـة   .Quandt. 2001. p.287)(100000المحتلة إلى 

، وما ترتب على ذلك من 1982لاجتياح الإسرائيلي لبيروت، ومذابح صبرا وشاتيلا خلال حرب ل

. Quandt. 2001. p.285)(أمريكـي  300التي قتل فيها أكثر مـن   1983تفجيرات بيروت عام 

نهجت إدارته سياسات لا مبالية تجاه تسوية النزاع العربي الإسرائيلي، بالرغم من بعض المبادرات 

ة التي قدمتها إدارته، والتي لم تتجاوز كونها ردود أفعال دبلوماسية على أحداث في الشـرق  الشكلي

كانت رداً على الاجتياح الإسـرائيلي للبنـان، والثانيـة    ) 1982مبادرة ريغان (الأوسط؛ فالأولى 

  .كانت رداً على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى) 1988مبادرة شولتز(
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حيث  ،لم تتغير السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، )1993-1989(بوش، الأبجورج إدارة في عهد 

التي مثلـت نقطـة البدايـة    و...  وجهت اهتمامها إلى تطورات أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي"

فقـد  ، أالسـوفيتي  انهيار الاتحـاد إلا أن . )58ص. 2002 .قرني وآخرون"(لانتهاء الحرب الباردة

. عقود من الزمن ةخمس طوالمحاربته على الولايات المتحدة عدوها الذي بنت سياساتها الخارجية 

تهافتت مراكز الدراسات والباحثون السياسيون؛ للبحث عـن عـدو جديـد تُبنـى علـى أساسـه       ف

ي باعتبـاره الخطـر   أشاروا بأصابعهم للعالم الإسلامفكان منهم من . الأمريكية المقبلة ةالإستراتيجي

حازت علـى   وهو ما ورد في كتاباتالقادم على المصالح الأمريكية، ومصدراً للإرهاب العالمي، 

، والذي جـاء بعـد انهيـار    لفرانسيس فوكوياما 1989عام  نهاية التاريخل مقال شهرة عالمية، مث

صـدام  عـززه مقـال    الاتحاد السوفيتي ليقول أن العدو القادم للحضارة الغربية هو الإسلام، ثـم 

  :وهو مقال تم تحويله إلى كتاب حيث لصامويل هنتنجتون 1993عام  الحضارات

  
خبرته العميقة في خدمة الدولة الأمريكية التي تبحث عن عدو توجه إليه سياسـاتها  " هنتنجتون"وضع "  

ات لصـنع  أن يخصص مديروه بلايين الدولار) (...) للمركب الصناعي العسكري(الاستعمارية وتسمح 

هذا العدو وصوره لهم في صورة " هنتنجتون"واخترع لهم . أسلحة جديدة ومتطورة لمواجهة العدو الجديد

. الموسوعة الحـرة "(الحضارة الإسلامية التي يمكن أن تخوض حربا ثقافية مدمرة ضد الحضارة الغربية

2008 .(  

  

ديداً واضحاً للمصالح الأمريكية فـي  تحدياً وتهالأمر بر اعتُ ،1990عام لكويتاالعراق عندما غزا و

مـع مجموعـة مـن دول     اتتحالف تالولايات المتحدة بحشد جيوشها وشكل قامتف ،الخليج العربي

في حرب أُطلق عليها حرب الخلـيج   لإخراج العراق من الكويت ومن ضمنها دول عربية؛ ،العالم

من لعب دور استراتيجي في هـذه   لإسرائي وقد اضطرت  الولايات المتحدة الأمريكية لمنع. الثانية

   .الحرب حرصاً على تماسك تحالفها مع الدول العربية

  

التحالف الأمريكي الصهيوني بعد انتهاء  أثارت تلك المرحلة الحرجة تساؤلات خطيرة؛ فهل سيستمر

الدور الإسرائيلي فـي  ؟ وما الثانية إثبات عدم جدواه في أزمة حرب الخليجبعد و ؟الخطر الشيوعي

وكان الرد لدى بعض الكتاب والمحللـين   ؟الحقبة الزمنية المقبلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية

وبنفس القـدر   ،هدف لحماية المصالح الأمريكيةيالوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي بأن 

 ـق أمن إسرائيل في وجه الدويحقتو ،حماية التحالف الأمريكي الإسرائيليإلى يهدف   ال المعادية له

 ـ الوبالتالي فإن الأهداف الأمريكية تجاه . )60-59ص .ص. 2004 .سويد(من العرب  نمنطقـة ل
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، كما لن تتغير مكانة إسرائيل، كحليـف اسـتراتيجي   راً في مرحلة ما بعد الحرب الباردةيتشهد تغي

  .للولايات المتحدة الأمريكية

  

 صـعب سوف يكونان من أ ،إيجاد حل نهائي لهامبكراً أن أزمة الشرق الأوسط والأب،  بوش أدرك

ترك ظل المناخ الدولي الجديد ولكنه أراد في . )221ص. 2004 .هيكل(إدارتهالقضايا التي تواجه 

السياسات الأمريكية فـي إطارهـا   فقد أيقن أن . على تلك الصفحة من تاريخ المنطقةبصمة خاصة 

في وجه  ثرةع ، ستكوناز بشكل مطلق لإسرائيلوالمنح، السابق المهمل للصراع العربي الإسرائيلي

دول رغبةً منه في حـث   1991مؤتمر مدريد للسلام عام فقام بالدعوة ل. المشروع الأمريكي الجديد

إلا أنه في ظل الرفض والتعنت الإسـرائيلي، أُجبـرت   . المشروعهذا على الالتفاف حول  المنطقة

على إسـرائيل لفـرض وقـف بنـاء أي       إدارته على استخدام ضمانات القروض كوسيلة ضغط

بيكـر  ووزيـر خارجيتـه   وفي الحقيقة فإن موقف بوش . مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة

واستعداديهما لمعارضة إسرائيل بفعالية بشأن مسألة المستوطنات ينبغي أن يعتبر مجرد انحـراف  "

. 2002 .غريـب وآخـرون  "(لفي التاريخ المستمر الطويل لتفاهم الولايات المتحدة مـع إسـرائي  

  . )61ص

  

مما سبق نرى أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية نمت وتطورت بفعل تظافر مجموعة من العوامل 

ومع تنامي وتعاظم تأثير اللوبي . الثقافي بين شعوب البلدينالتواصل والمتنوعة، بدأت بالدافع الديني 

حليـف  المصالح الأمريكية لاعتبـار إسـرائيل    توجهالصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، و

استراتيجي لها في منطقة الشرق الأوسط، بات لإسرائيل وضـع خـاص ومتميـز فـي السياسـة      

الأمريكية، انعكس بجلاء لصالح إسرائيل على رؤية الولايات المتحدة للصراع العربي الإسرائيلي، 

  . وتوجهاتها نحو تسوية وإنهاء هذا الصراع
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  السياسة الأمريكية تجاه تسوية الصراع العربي الإسرائيلي اتمحدد: نيمبحث الثاال

  

سياسات عشـوائية،   الإسرائيلي لم تكن السياسات الأمريكية تجاه مواجهة أو تسوية الصراع العربي

هي سياسات مدروسة تحكمها وترسم ملامحها محددات داخلية وخارجية تؤثر بشكل مباشـر   وإنما

  .اسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكيةفي رسم السي

  

  :الداخلية محدداتال

  

  :أولاً وسائل الإعلام والرأي العام الأمريكي

  

تحكم توجهات المجتمع الأمريكي تجاه تسوية الصراع العربي الإسرائيلي رؤيته لطرفـي النـزاع،   

رؤية إيجابية أكبر بكثيـر   رؤية المجتمع الأمريكي لإسرائيل هيف. ومدى إلمامه بحقائقه وتطوراته

من رؤيته لغيرها من الدول العربية في الشرق الأوسط، حيث ينظر للإسرائيليين على أنهم شـعب  

يناضل في سبيل تأسيس وحماية دولتهم في منطقة، هي بالمجمل معادية لتطلعـاتهم، بينمـا ينظـر    

سـرائيل نظـرة سـلبية    ضـد إ  نـزاع للعرب ؛وخاصة الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم من دول ال

وبهذه الرؤية يجب أن ندرك بأن توجهات المجتمع الأمريكي تجاه  .)Suleiman. 1988. p. 1(جداً

تسوية النزاع يتم بناءها على أساس شعب إسرائيلي مستضعف ومرفوض في مقابل أمـة عربيـة   

ال الذي قـد يطـرح   والسؤ. أن تتبنى المصالح الإسرائيلية يجبتسوية  ةأي فإن وبالتالي ،معادية له

والتي أدت لتكـوين   ،نفسه في ظل هذه الرؤية هو، ما هي مصادر المعلومات المتدفقة لهذا المجتمع

  وبالتالي توجهاته لمعالجته وتسويته؟ ،رؤيته حول أطراف الصراع

  

 قـدرة  الما يتيح للمؤسسة الإعلاميـة  الجماهير، م ساس لمعلوماتالأمصدر ال وسائل الإعلامتمثل 

أن يطلـق علـى   فـي  ة للدولة، ولا عجب يقضايا السياساللتأثير في توجهات الرأي العام في على ا

تشـكيل الـرأي   "مؤسسات الإعلام لقب السلطة الرابعة، نظراً لمدى نفوذها وقدرتها المباشرة على 

   ).113.ص. 1986. سعودي"(العام ورأي صانعي السياسية بشأن قضايا السياسة الخارجية

  

مجلـة   3860جريدة يومية، وحـوالي   3700يزيد عن  ت المتحدة الأمريكية  يصدر ماالولاياوفي 

. تعود ملكية نسبة كبيرة جداً من هذه الأعداد إلى اليهود .صحيفة دورية 22000يومية، وأكثر من 

 الأمير كي، ويكفي أن نذكر أن أشهر الصحف والدوريات ذات التأثير الأكبر في توجيه الرأي العام

ومن هذه الصحف والمجلات النيويورك  .تعود ملكيتها أو إدارتها لليهود سياسي،القرار ال وصانعي
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عدا عن الصـحافة  . ونيوزويك ،ومجلات كالتايمز ،وواشنطن بوست ،وول ستريت جورنال ،تايمز

اليهودية اليومية والأسبوعية والشهرية التي تصدرها مؤسسات يهودية دينية وصهيونية مثل جويش 

  ). 59-55. ص ص. 2001. عناية(ونيو ريببلك ،بريس

  

، فلليهود استثمارات ضخمة فـي مجـال   والمسموع لا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للإعلام المرئي

ا اسـتطاعو حتى أن هوليود تعتبر إمبراطوريتهم التـي   ،السينما وشركات توزيع الأفلام في أميركا

هذه السـلطة لـرأس   وفي ظل  ).67-65ص ص. 2001. عناية(توجيه العقل الأمريكيساطتها بو

على وسائل الإعلام الأمريكية، والتي لم تجد منافساً لها من قبل رأس المال العربي،  المال اليهودي

فإن البديهي أن تتناول وسائل الإعلام الأمريكي قضية الصراع العربي الإسرائيلي بقدر كبير مـن  

  .التحيز لإسرائيل

  

مال اليهودي وحده صاحب القدرة في توجيه وسائل الإعلام الأمريكية، فقد ولم يكن اللوبي ورأس ال

دأبت الحكومات الأمريكية نفسها على نشر الأساطير والتشويهات والأفكار المقولبة عن المسـلمين  

وشعوب الشرق الأوسط عبر وسائل الإعلام المختلفة، فالبيت الأبيض ينقل جدول أعماله وإنجازاته 

خارجية إلى وسائط الإعلام، التي بدورها تقدمها للجماهير وسط هالة مـن التضـخيم   في السياسة ال

والمبالغة لتبرير السياسات الحكومية، ثم تأتي الجماهير لتمتص هذه الصورة لا شـعوريا، فتتشـكل   

  ).14ص. 2002. غريب وآخرون.(مواقفها تجاه شعوب بلدان معينة

  

  :رائيل على أساس دينيالجماعات المسيحية  الداعمة لإسياً ثان

  

ومنـذ أواخـر   . عرف عن المجتمع الأمريكي بروز الطابع الديني المسيحي لدى غالبيـة أفـراده  

السبعينات بدأت جماعات اليمين الديني المسيحي تتجه نحو تفعيل دور الدين فـي السياسـة، عبـر    

ي الولايات المتحدة القس حملات التوعية الانتخابية وحشد الأنصار، ومن أبرز قادة هذه الجماعات ف

جيري فالويل، وبات روبرتسون، وبيل غراهام، وقد استطاع هؤلاء عبر جهودهم جـذب ملايـين   

  ).2008. صحيفة الوقت(الجماهير الأمريكية من أتباع الكنيسة الإنجيلية

  

يل، تدعم هذه الجماعات إسرائيل، وتقوم بجمع الحشود للتأثير في المواقف الأمريكية لصالح إسـرائ 

وفي سبيل ذلك تدعم خطاباتها بمقولات دينية مثل التذكير بوعد . وتنتقد أي سياسات ضاغطة عليها

بإعادة أرض إسرائيل لليهود، وبالتالي فإن دعم إسرائيل هو واجب ديني ) عليه السلام(االله لإبراهيم 

  ). 2008.ملفات خاصة -المعرفة(على كل فرد أمريكي
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الاتجاه مواقف عدائية تجاه المسلمين، وأذكر هنا ما ورد على لسان القس  في المقابل اتخذ رواد هذا

جيري فالويل من وصف لنبي المسلمين محمد عليه الصلاة والسلام حيث نعته في إحـدى لقاءاتـه   

كما يـذكر لـه هجمـات    . مما أثار سخط وغضب العالم العربي والإسلامي" بالإرهابي"التلفزيونية 

الموسـوعة  (ى مـن الليبـراليين اليهـود   اته الطويل طالت قطاعات أخـر كلامية خلال مشوار حي

حيث يدعم هذا التيار اليمين الصـهيوني الإسـرائيلي المتمسـك بايـدولوجيا أرض     ) 2008.الحرة

  .إسرائيل الكاملة
 

  :جماعات الضغطثالثاً 

  

في شكل سواء كانت  –المنظمات غير الحكومية "هو مصطلح يشير إلى  )جماعات الضغط(اللوبي 

التي تحاول التأثير على مخرجات العمليـة   –و جمعيات ذات عضوية اختيارية أنقابات أو اتحادات 

السياسية عن طريق فرض مطالب على النظام السياسي تعكـس الأهـداف العامـة لأفـراد هـذه      

  )102. ص. 1986. سعودي"(الجماعات

  

ياسة الخارجية الأمريكية تجاه تسوية لسالداخلية لمحددات التعتبر جماعات الضغط من أهم وأخطر 

، وذلك لما لها من تأثير مباشر على جهات صناعة القرار السياسي في الصراع العربي الإسرائيلي

 ،وفي هذا المجال ، يهمنا جماعات الضغط الخاصة بـأطراف النـزاع  . الولايات المتحدة الأمريكية

  .لعربيةوأقصد هنا جماعات الضغط الصهيونية وجماعات الضغط ا

  

  :جماعات الضغط الصهيونية  - أ
 

 إلـى نشـاطها السياسـي    نقلمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية قررت المنظمة الصهيونية العالمية 

على تنظيم الجماعات  عملتف .الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القوة العظمى المقبلة في العالم

بـالرغم مـن   و. توجيهها لخدمة المصالح الصهيونيةو، والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة

من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن % 2.5الجالية اليهودية ، التي لا تتجاوز  صغر حجم

التـي تتكـون فـي    (وتمركزها في الولايات الأمريكية الكبرى، وطبيعة عناصرها  ،شدة تنظيمها

 ،)منظمات الاجتماعية ورجالات الصـحافة المهمـة  معظمها من رجال المال والأعمال وزعماء ال

قدرة عالية على التأثير في السياسـة الأمريكيـة لخدمـة    منحها نفوذ وأتاح لها الوصول لمراكز ال

  ).30ص . 1989. نصيف(الأهداف الصهيونية 
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حكومية، أشهرها وأكثرها التتشكل جماعات الضغط الصهيونية من مجموعة من المؤسسات غير 

 –لجنة الشؤون العامة الأمريكيـة  ، الأمريكية الأساسية –مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية  فعالية

يقوم اللوبي الصـهيوني فـي الولايـات المتحـدة     و. )104. ص. 1986. سعودي( الإسرائيلية

بعدد من الأسـاليب  الأمريكية بممارسة الضغط والتأثير على صانعي السياسة الخارجية الأمريكية 

  :أهمها

 ،الجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكيـة  صغر حجمبالرغم من : تأثير في الانتخاباتال .1

الولايـات الكبـرى ذات    ، تتمركز فـي تقريباً% 90إلا أن معدل مشاركتها في الانتخابات تبلغ 

جداً في مجتمـع لا  هي نسبة مؤثرة و ).179. ص. 1986. أوبرين(عملية الانتخابيةالتأثير في ال

من إجمالي % 20 -% 16نسبة الأصوات اليهودية بـ  قبل  أفراده على الانتخابات حيث تقدري

  . أصوات المقترعين

الفئة اليهودية في تتسم : يل الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات التشريعية والرئاسيةوتم .2

فالطائفة اليهوديـة   .لحهاتتسم بالسخاء والعطاء في سبيل خدمة مصا كمابالثراء النسبي،  أمريكا

تقدم ما يزيد عن نصف مبالغ الهبات والدعم للحملات الانتخابيـة لمرشـحي كـلا الحـزبين؛     

 ).180-179. ص ص. 1986. أوبرين(الديمقراطي والجمهوري

جهات صنع السياسات الخارجيـة  إلى  يقوم اللوبي بإرسال كم هائل من المراسلات والخطابات .3

كما يحافظ على اتصـالاته   .ر في القضايا التي تعني المصالح الصهيونيةبهدف التأثي ؛الأمريكية

اليومية بأفراد مجلسي الشيوخ والنواب، خاصة الأعضاء منهم في لجـان الشـؤون الخارجيـة    

لأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ المعلومات الناقصـة  كما يقدم . والقوات المسلحة والميزانية

. منصـور (المصالح الصهيونية ةخدملل بشكل منمق ومعد بعناية قضايا المتعلقة بإسرائيالحول 

 ).297-294ص ص . 1996

لتأثير على الرأي العام الأمريكي من خلال توجيه وسائل الإعلام، وتقديم المقالات بااللوبي  يقوم .4

والمحاضرات العلمية بطريقة تعمل على إحياء الأساطير الدينية حـول إسـرائيل، وإيجادهـا،    

 ).27ص. 2006. والتو ميرشماير( وينهاوإعادة تك
 

قدرة اللوبي الصهيوني الكبيرة والخطيرة أحيانـاً علـى توجيـه السياسـة     من خلال ما سبق تتبين 

قضايا الدعم المالي والعسكري بالخارجية الأمريكية لصالح المصالح الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق 

  .تسوية النزاع العربي الإسرائيلينحو الدبلوماسية الأمريكية  هاتلإسرائيل، وتوج

  

  :جماعات الضغط العربية  - ب
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إمكانات جماعات الضغط العربية وقدرتها على التـأثير  تبدو جماعات المصالح الصهيونية، مقارنة ب

صغيرة نسـبياً وضـعيفة   "فهي جماعات  ،رفي السياسات الأمريكية الخارجية ذات مستوى أقل بكثي

. 2002. غريـب وأخـرون  "(ة نفسها التي تفرق البلدان العربيـة وكانت مصابة بالشرذم. التمويل

. سـعودي (أننجـد   جماعتي الضغط العربية والصهيونيةمن خلال مقارنة بسيطة بين و). 21ص

  ):104ص . 1986

  .جماعات الضغط العربية أقل عدداً بكثير من جماعات الضغط الصهيونية .1

قارنة بالإمكانيات الماديـة التـي تتـوافر    ضعف الإمكانيات المادية لجماعات الضغط العربية م .2

 .لجماعات الضغط الصهيونية

تركيز نشاط جماعات الضغط العربية على انتقاد السياسات الإسرائيلية والأمريكيـة، والسـعي    .3

والسياسـة   لمواجهة الدعاية المؤيدة لإسرائيل عوضاً عن السعي للحصول على تأييد المجتمـع 

 .ول العربيةالأمريكية لسياسات ومواقف الد
 

خريجـي الجامعـات الأمريكيـة     ، رابطةمنظمة الطلبة العرب أشهر جماعات الضغط العربيةمن 

المؤسسة الأمريكية لمساعدة اللاجئـين فـي الشـرق    ، والرابطة القومية للعرب الأمريكيين، العرب

لـق  وهي منظمة معفاة من الضرائب تعمل على تشجيع مساعدة لاجئي فلسـطين فيمـا يتع   الأدنى

  .بالإغاثة وإعادة التوطين

  

  :المحددات الخارجية للسياسة الأمريكية

  

  ).أنظر المبحث السابق( :أولاً العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

  

  :ثانياً العلاقات الأمريكية العربية

  

 ـ ة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر منطقة الشرق الأوسط منطق

مصالح حيوية لها، وفي سبيل ضمان تدفق النفط العربي لها ولحلفائها الغربيين حرصت على نسج 

" دولة إسـرائيل "وحفاظاً على هذه العلاقات حرصت منذ إعلان . علاقات صداقة مع الدول العربية

تقرار كما حرصت على الحفاظ على الاس. على التزام الحياد تجاه أطراف النزاع العربي الإسرائيلي

في المنطقة وتجميد الصراع العربي الإسرائيلي من خلال إطلاق البيان الثلاثي بالاشتراك مع كـل  

  ).313ص . 1992. غرين(من فرنسا وبريطانيا 
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طف والـدعم  التعـا  ة كـان وحتى الستينات والولايات المتحدة الأمريكي 1948منذ إعلان إسرائيل 

في تلك المرحلة إلى ضم الدول العربية إلى  يات المتحدةسعت الولا حيث ،الأمريكي لإسرائيل حذراً

إلا أن هذه السياسات أفشلها النظام القـومي العربـي   . منظومة الدفاع الغربي ضد الاتحاد السوفيتي

إسرائيل وليس الاتحاد السوفيتي "بقيادة الزعيم المصري الرئيس جمال عبد الناصر، الذي اعتبر أن 

  ).59ص. 2002. قرني وآخرون"(يواجه العالم العربيهي التحدي الرئيسي الذي 

  

شهدت المرحلة الممتدة من بداية الستينات وحتى بداية السبعينات اختلافاً في السياسـات الأمريكيـة   

تجاه المنطقة العربية، فمع فشل سياسات ضم الأنظمة القومية في أحـلاف غربيـة، قـررت إدارة    

العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، في مسار يتوازى مع فـتح  كيندي انتهاج سياسة توافق عبر تطوير 

باب الحوار مع عبد الناصر لتحسين العلاقات مع النظام القومي العربي، واسترداد بعض ما فقدتـه  

الولايات المتحدة لصالح الاتحاد السوفيتي في المنطقة، إلا أن التدخل المصري في حرب اليمن في 

بسياسـات أكـدت    1963فجاءت إدارة جونسون . نسف هذه المساعيمواجهة السعودية  أدى إلى 

وتم ترسيخ هـذه  . على دعم إسرائيل، والاعتماد عليها كأداة لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة

اعتماد الولايات المتحدة على دول معينة فـي أقـاليم   "الداعي إلى  1969السياسة مع مبدأ نيكسون 

همة الدفاع عن المصالح الأمريكية بدلاً من التدخل الأمريكي المباشر للدفاع هامة من العالم للقيام بم

  ).62ص. 2002. قرني وآخرون"( عن هذه المصالح

  

شهدت المرحلة من بداية السبعينات وحتى بداية الثمانينات تغيرات هامة علـى صـعيد العلاقـات    

، تبنـى نهجـاً   1970د الناصر عام فمع تولي السادات رئاسة مصر بعد وفاة عب. الأمريكية العربية

جديداً في السياسة المصرية، حيث سعى لكسب صداقة الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرها سبيله 

الأوحد لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، ناسفاً بذلك نهج التقارب مع الاتحاد السوفيتي الذي تبناه 

ات المتحدة الأمريكية تنفـرد فـي توجيـه دفـة     باتت الولاي 1973ومنذ حرب . سلفه عبد الناصر

وحتى توقيع معاهدة  1974بدءاً من اتفاقية وقف إطلاق النار  ؛الصراع وتتحكم في مسارات تسويته

  .1978السلام الإسرائيلية المصرية عام 

  

منذ توقيع اتفاق السلام المصري الإسرائيلي، فقدت الولايات المتحدة اهتمامها الحقيقـي بسياسـات   

لتقارب مع الدول العربية وتسوية النزاع العربي الإسرائيلي، وبالرغم من بعض المبـادرات التـي   ا

قدمتها الولايات المتحدة لتسوية النزاع، إلا أن هدفها الحقيقي لم يكن تسوية النزاع بقدر مـا كـان   

 ـ . تسكينه لمجاملة الدول العربية الصديقة لها ر القـوات  وترسخت هذه السياسة الأمريكية مـع نش
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، وحرب الخليج الأولى بـين  1979العسكرية الأمريكية في المنطقة بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان 

فاتفاق السلام المصري الإسرائيلي ضمن أمن إسـرائيل، ونشـر القـوات    . 1980العراق وإيران 

ناك حافز يحـرك  العسكرية الأمريكية ضمن حماية المصالح الأمريكية في المنطقة، وبهذا لم يعد ه

وهو حال استمر حتى أوائل التسـعينات،  . السياسات الأمريكية باتجاه تسوية حقيقية وعادلة للصراع

حيث شهد العالم حقبة زمنية جديدة اختلفت فيها موازين القوى مع انهيار الاتحاد السوفيتي، وبروز 

ت، فتطلب الأمر رسم سياسات مخاطر جديدة تهدد المصالح الأمريكية بدأت مع الغزو العراقي للكوي

  .أمريكية جديدة هدفت إلى إعادة ترتيب المنطقة ككل وفق المعطيات الدولية الجديدة

  

  :ثالثاً المصالح الأمريكية في المنطقة والمخاطر المحتلمة

  

ارتبطت السياسات الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بشكل مباشر بمصالحها في المنطقة، 

فمنذ نهاية الحـرب العالميـة   . السياسات التي تنتهجها للحفاظ على هذه المصالح وحمايتهاوبطبيعة 

تسعينات من القرن الثانية كان الخطر الشيوعي يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة، وحتى أوائل ال

  :اتبعت الإدارة الأمريكية سياسات مختلفة لمواجهة هذا الخطر ؛العشرين

ت سعت الولايات المتحدة لتجميد الصراع العربي الإسـرائيلي لتتفـرغ   حتى منتصف الخمسينا .1

لإدارة حربها الباردة ضد النظام الشيوعي في بقاع أخرى من العالم فأطلقـت البيـان الثلاثـي    

  ).3أنظر المبحث الأول، ص(1950بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا عام 

لايات المتحدة لضم الأنظمة العربيـة  ،سعت الو 1955بعد صفقة الأسلحة التشيكية لمصر عام  .2

ضمن اتفاقيات دفاع مشترك غربي لاحتواء التغلغل الشيوعي ومواجهته، وهي محاولات أفشلها 

 .النظام القومي العربي

نهجت الولايات المتحدة سياسات تعتمد مبدأ الحليـف الاسـتراتيجي    ،1967بعد حرب حزيران  .3

وقد ترتب على ذلك دعم . لح الأمريكية في المنطقةوقد لعبت فيها إسرائيل دور الحارس للمصا

 .أمريكي مطلق لإسرائيل وتعزيز لقوتها العسكرية

واستخدام العرب لسلاح النفط للمرة الأولى، عملت الولايات المتحـدة علـى    1973بعد حرب  .4

إضعاف الجبهة العربية، عبر خلال إخراج مصر من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، وقـد  

تلا ذلك إهمال أمريكي تجـاه  . 1978ذلك بتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام  تحقق

تسوية الصراع العربي الإسرائيلي استمر طوال فترة الثمانينات التي انتهـت بانهيـار الاتحـاد    

 .السوفيتي وتفككه

اندلاع حـرب  دخلت المنطقة حقبة التسعينات بتأثيرات غزو العراق للكويت، والذي ترتب عليه  .5

الخليج الثانية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف مع قوى غربية وعربيـة، ونـتج   
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عنها تعزيز وترسيخ للتواجد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي، ونهج جديد للإدارة 

العربي الإسـرائيلي  فقد شهدت المرحلة التالية نشاطاً دبلوماسياً نحو تسوية الصراع . الأمريكية

لتحقيق الاستقرار في أوضاع المنطقة، وتمكين الإمبراطورية الأمريكية الجديدة من رسم ملامح 

 .منطقة الشرق الأوسط بما يتلاءم مع مصالحها والواقع السياسي الجديد
 

فتمت الـدعوة إلـى   . في هذه المرحلة أطلق الرئيس بوش الأب مبادرته للسلام العربي الإسرائيلي

وقد كانت الدعوة  بمثابة مكافأة للدول العربية التي ساندت . مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط

وفي نفس الوقت وجدت إدارة بـوش الأب أن  . الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج الثانية

بـالوجود  الوقت قد حان لضمان الحماية والأمن لإسرائيل عبر تسوية سلمية تضمن لها الاعتراف 

إلا أن شامير رئيس وزراء إسرائيل الليكودي آنذاك لم يكن جاداً في مساعيه للسلام . والبقاء والأمن

تغيرت حكومة شامير ليحل مكانه اسحق رابين زعيم حـزب العمـل،    1992وفي عام . مع العرب

الأمريكيـة  ترافق هذا التغيير مع تغييـر فـي الإدارة   . وهو الذي تبنى توجهات السلام مع العرب

ووصول بيل كلينتون للحكم، وهو الشاب الذي قرر منح السلام العربي الإسرائيلي مساحة وافية في 

وفي تلك المرحلة تم الإعلان عن مسار أوسلو الذي كان يجري سراً بين منظمة . برنامجه السياسي

  .التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية
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  1996حتى  1993زب العمل وأوسلو من ح :الفصل الرابع
  

  وانطلاقة أوسلو.. رابين، بيريز : المبحث الأول

  

  :رؤية حزب العمل لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
 

ويختلف الحزبان في رؤيتهما لكيفيـة  . تناوب حزبا العمل والليكود قيادة الحياة السياسية في إسرائيل

لي، كما اختلفا في مواقفهما تجاه السلام مع الفلسطينيين، فقد تبنى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائي

حزب العمل مشروع التسوية السلمية، حيث أقر قادته بأهمية مواجهة الخطر الديمغرافي الفلسطيني 

فـي مقابـل   . عبر تسوية سلمية تفصل المدن ذات الكثافة السكانية الفلسطينية في الأراضي المحتلة

أرض "لليكودي معارضاً ومتمسكاً بالمقولة الأيديولوجيـة لليمـين الإسـرائيلي    ذلك كان الموقف ا

رفض قادته أية تسوية سلمية ينتج عنها كيان سياسي فلسطيني مستقل في  وبالتالي". إسرائيل الكاملة

  .1967الأراضي المحتلة عام 

  

  :أولاً بيريز والشرق الأوسط الجديد

  

يؤمن بتسـوية النـزاع الفلسـطيني     ،)تعريف بالشخصياتأنظر ال(بيريزشمعون و 1980منذ عام 

الإسرائيلي وفق اتفاقية مرحلية تكون فيها سلطة الحكم الذاتي في غزة أولاً، ثم الضفة الغربية ثانياً، 

وذلك نظراً لما يمثله قطاع غزة من منطقة ذات كثافة سكانية عالية، ووضـع اقتصـادي صـعب،    

ليست ذات قيمة عاطفية أو سياسية للشعب الإسـرائيلي، كمـا   في نفس الوقت هي . وبؤرة للمشاكل

أنها ليست مرشومة بالمستوطنات، وبالتالي يمكن التخلي عنها دون أي عناء للتخلص من أعبائهـا  

  ).23-21ص ص . 1999. رفيف(التي تقع على كاهل الحكومة الإسرائيلية 

  

وخاصة إثر حرب الخليج، رأى بيريـز أن  في بداية التسعينات، ومع التطورات العالمية والإقليمية 

وبناء على ذلك أيـد تسـوية   . التغيرات تفرض على الإسرائيليين التفكير في الصلح مع الفلسطينيين

إقليمية تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام، وحل والمشكلة الفلسطينية عبر المفاوضات مع الـدول  

لقناعة بلور بيريز أفكاره حول عصـر جديـد   وبناء على هذه ا). 58.ص. 1991.إبراهيم(العربية

وكان مؤمناً بأنه من . يكون فيه للشرق الأوسط الجديد مكانة جديدة عالمياً واقتصادياً بقيادة إسرائيل

أجل تحقيق رؤيته للشرق الأوسط الجديد، لابد من حل الصراع العربي الإسرائيلي أولاً، وهو الأمر 

  .ي الإسرائيلي في البدايةالذي سيتم عبر حل النزاع الفلسطين
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  :وفي طرحه حول تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كانت أفكاره كالآتي

تتـيح لإسـرائيل حـق    ) مفتوحة للحركة(ضمان توفير المياه لإسرائيل، وذلك عبر حدود مرنة  .1

  ).192-191ص . ص.  1994.بيريز(الوصول لموارد المياه

ي أسوة بما تم في اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل نزع السلاح من مناطق الحكم الفلسطين .2

 ).193ص. 1994. بيريز(وما نتج عنه من نزع سلاح سيناء

الوضع الدائم يتم بإقامة كونفدرالية سياسية أردنية فلسطينية حيث أقر بأن فكرة الدولة الفلسطينية  .3

 ).197 – 194ص ص . 1994. بيريز(هي فكرة مرفوضة تماماً إسرائيلياً 

رفض حق العودة، واقترح حل مشكلة اللاجئين عبر إعادة تأهيلهم داخل المخيمات فـي غـزة    .4

. 1994. بيريز(والضفة الغربية، والتخطيط لعملية استيعاب اللاجئين داخل أراضي الكونفدرالية 

 ).216-209ص
 

  :ثانياً رؤية رابين للتسوية مع الفلسطينيين

  

اسـحق  سلبية على صورة إسـرائيل فـي العـالم كلـه، أدرك     مع اندلاع الانتفاضة وانعكاساتها ال

ليس هناك رد عسكري لقمـع  "وكان رئيس الأركان العامة أنه  ،)أنظر التعريف بالشخصيات(رابين

وبنـاء  ). 319ص. 1999. رفيف"(موجة المقاومة الشعبية الفلسطينية، ولا بديل للخطوات السياسية

يقضي بإتاحة إجراء انتخابات لسكان المناطق المحتلة،  1989على قناعته هذه قدم اقتراحاً في يناير 

ومنحهم حكماً ذاتياً ملموساً في المناطق ذات الكثافة السكانية دون الرجوع إلى حدود الرابـع مـن   

إلا أن حكومة شامير لم تولي ذلك الاقتـراح أي  . ، وذلك في مقابل وقف الانتفاضة1967حزيران 

،  قدم رابين للكنيست تعهداً بالسير قـدماً  1993في الانتخابات عام وإثر فوز حزب العمل . اهتمام

إلا أنه كان مهتماً بتحقيق إنجاز في المسـار السـوري   . في عملية السلام على أساس صيغة مدريد

  .على خلاف بيريز وزير خارجيته الذي اهتم بالمسار الفلسطيني في المفاوضات

  

عملية السلام، وبتخفيض الدعم الحكومي لإقامة المستوطنات أعلنت حكومة رابين التزامها باستكمال 

في الضفة الغربية، كما عرض على الفلسطينيين التفاوض حول تأسيس حكم ذاتـي فـي الضـفة    

الغربية وقطاع غزة، يليها بعد ثلاث سنوات التفاوض على الوضع النهائي لمـدة أقصـاها خمـس    

منظمة التحرير الطرح الإسرائيلي، إلا  وقد رفضت. GILBERT. 1998. PP.551-553)(سنوات

أن هذه المرحلة شكلت على إطاراً مناسباً  لبدء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية حيث وجد الفريقـان  

  . نقطة التقاء تصلح أساساً للتفاوض بعد عقود من الصراع
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ها مع منظمة التحريـر  لم تكن قناة أوسلو للمفاوضات قراراً إسرائيلياً رسمياً في بدايته، فقد قام بفتح

أكاديميان إسرائيليان هما يائير هيرشفيلد ورون فوندك بتشجيع من داعية السلام الإسرائيلي يوسـي  

لسـطينيين فـي   بيلين وصديقه الباحث النرويجي تيري رود لارسن، الذي كان مهتماً بأوضـاع الف 

بـين الوفـدين   بـدأت المحادثـات السـرية    ). 10-9ص . ص. 1998. رسافي(الأراضي المحتلة

وفي حين أخذت مفاوضات واشـنطن  . 1993/يناير/20الإسرائيلي والفلسطيني في النرويج بتاريخ 

الرسمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تصل لطرق مسدودة كانت المفاوضات الغير رسمية في قناة 

اسية بـين منظمـة   أوسلو تحرز تقدماً ملحوظاً وصلت في النهاية لتوقيع صيغة رسمية للمبادئ الأس

  ".دولة إسرائيل"التحرير الفلسطينية و

  

بعد توقيع صيغة المبادئ الأساسية، أُعلمت الولايات المتحدة بما تم الوصول إليه في اتفاق إعـلان  

المبادئ، وقد قامت إدارة كلينتون بتبني التوقيع الرسمي للاتفاق الذي جرى في الحديقـة الجنوبيـة   

غـزة  (وبات يعرف منذ ذلك الوقت باتفاق أوسلو أو اتفاق  1993سبتمبر  13للبيت الأبيض بتاريخ 

  ). أريحا –

من خلال ما سبق نجد أن حزب العمل يرى أن السلام مع الفلسطينيين يتم وفـق أسـس واضـحة    

  :ومتفق عليها أهمها

  .1967سلطة حكم ذاتي فلسطيني محدودة الصلاحيات في جزء من الأراضي المحتلة عام  .1

رؤية قادة حزب العمل للتسوية إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المحتلـة  لم تتضمن  .2

 .ولا حتى إيقافها أو حتى تجميدها

رفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين واقتراح إعادة تأهيلهم وتحسين ظروفهم المعيشـية فـي    .3

 .التي استوعبتهممناطق الحكم الذاتي أو توطنين المتواجدين منهم خارج فلسطين في الدول 

القدس أرض واحدة تحت السيادة الإسرائيلية مع السماح بحرية المرور إلى الأماكن المقدسة، أي  .4

 .أنه لن يكون ضمن أي تسوية سلمية اعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة للشعب الفلسطيني

لتـي تـربط   سلطة الأمن ستكون دائماً بيد إسرائيل بما في ذلك السيطرة على الحدود والمعابر ا .5

 ).مصر والأردن(مناطق الحكم الذاتي بالدول المجاورة 
 

لا تعطي حتى الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية المسلوبة، وهـي   ،إن رؤية حزب العمل للتسوية

وإنما تهدف للتخلص مـن أعبـاء    ،رؤية لا تستهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة

وكلفـت الحكومـات    ،"لدولة إسـرائيل "التي تهدد الطابع اليهودي داخلها؛ نية العربية الكثافة السكا

وقد سأل الرئيس الأمريكي بيل . الإسرائيلية أعباء مالية وسياسية ضخمة على مدار عقود الاحتلال
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كلينتون رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين عن أسباب قبوله للسـلام مـع منظمـة التحريـر     

 ،لم يجلب الأمن لإسرائيل 1967الأخير بأن احتلال الأراضي الفلسطينية عام فكان رد  ؛الفلسطينية

وإنما العديد من الاعتداءات وموجات العنف ضدها من قبل الشعب الغاضب، كمـا أن الصـواريخ   

العراقية في حرب الخليج أكدت فشل مفهوم العمق الاستراتيجي، وأخيراً فـإن احتفـاظ إسـرائيل    

أمـر  ؛ وهو إما مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات ،مابين ،ها على الاختياربالضفة الغربية سيجبر

وعنـدها سـتكون دولـة فصـل      ؛سينسف يهودية الدولة، أو منعهم من المشـاركة بالانتخابـات  

  .(clinton. 2004 .p545)عنصري

  

  :تطبيق حزب العمل لاتفاقات أوسلو 

  

اتفاق إعلان -ملحق الأولأنظر ال( حد من توقيعهيدخل اتفاق إعلان المبادئ حيز التنفيذ بعد شهر وا

، وعلى الطرفين التوصل إلى اتفاق يتضمن ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غـزة  )المبادئ

حيـز  ا للسلطة الفلسطينية خلال شهرين من تـاريخ دخـول إعـلان المبـادئ      موتسليمه ،وأريحا

 13خلال مـدة لا تتجـاوز    أي ؛)ق إعلان المبادئحق الثاني لاتفاالمل -أنظر الملحق الأول(التنفيذ

لتي تلت وقد تم تشكيل ثلاث لجان لاستكمال مفاوضات التحضير للاتفاقية المرحلية ا. 1993ديسمبر

فكانت اللجنة الأمنية في طابا، واللجنة السياسية في القاهرة، واللجنـة   إعلان المبادئ في واشنطن؛

لمفاوضات اصطدمت بمجموعة من المعوقات ترجع لاخـتلاف  إلا أن هذه ا. الاقتصادية في باريس

أهمهـا   ؛ةول عدد من القضـايا الأساسـي  تفسير الطرفين المتفاوضين لبنود اتفاق إعلان المبادئ ح

والسيطرة على محيط المستوطنات في قطـاع   مساحة مدينة أريحا،الحدودية،  السيطرة على المعابر

  .غزة والطرق المؤدية لها

  

بذلك انقضى ف، 1994فاوضات الهادفة لتذليل عقبات الاتفاق المرحلي حتى شهر فبراير الماستمرت 

القضـايا   حـول  لحلدون الوصول  1993ديسمبر  13في  التفصيلي الوقت المحدد لتوقيع الاتفاق

سفر الإصدار جوازات ون بحقهم في الفلسطينيحيث طالب  ،سابقة الذكر، وغيرها من قضاياالخلافية 

السيطرة على منطقة المواصي جنوب قطاع غزة وهي من أغنـى   ، ومنحهمنالفلسطينيي للمواطنين

برفع العلم الفلسطيني ووجود شـرطي فلسـطيني   لهم  ، إضافة للسماحالمناطق الزراعية في القطاع

المسـافرين  يادة الفلسطينية أمام رموز السبهدف إظهار  ؛على المعابر الحدودية وخاصة على الجسر

 مـا في ∗الوصول إلى اتفاقات مبدئية حول قضايا المعابر وقد تم. لسطينيةالفق السلطة اطمن وإلى من
                                                 

وإسѧѧرائيل ويكѧѧون تحѧѧت الإشѧѧراف ) ماعѧѧدا أريحѧѧا(تѧѧم الاتفѧѧاق علѧѧى تقسѧѧيم المعѧѧابر إلѧѧى جنѧѧاحين أحѧѧدهما خѧѧاص بالقѧѧادمين إلѧѧى الضѧѧفة الغربيѧѧة ∗
ن مѧن وإلѧى قطѧاع غѧزة ومدينѧة أريحѧا وتكѧون مسѧؤوليته مشѧترآة بѧين           والسلطة الإسرائيلية الكاملة، والثѧاني جنѧاح فلسѧطيني خѧاص بالمسѧافري     

  .أريحا –الجهتين، للمزيد من التفاصيل أنظر اتفاق المعبر الملحقة باتفاق غزة 
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بـدلاً   2كم55حا إلى توسيع مساحة أرياتُفقَ على وفلسطيني على الجسر، شرطي وجود عدا قضية 

، وحول قضية الطـرق العرضـية الثلاثـة التـي تـربط      )126ص. 1998. رسافي( 2كم27من 

توكل إلى إسرائيل جميـع الصـلاحيات والمسـؤوليات    "تم الاتفاق على أن  ؛المستوطنات بإسرائيل

المطلوبة للقيام بنشاطات أمنية مستقلة في محاور الطرق العرضية الثلاثة وعلى الأرصفة المحاذيـة  

   ).306ص. 2005. قريع"(لها

  

السيد أحمد قريع  بينبالأحرف الأولى في مدينة القاهرة المبدئي تم توقيع الاتفاق  1994فبراير 8في 

وقد تخلل التوقيع حرجاً حيث رفض أبـو   .ر عن إسرائيلظيره أوري سافيونعن الجانب الفلسطيني 

. قريـع (علاء توقيع الخرائط التي لم يتم إطلاع الوفد الفلسطيني عليها إلا في اللحظـات الأخيـرة   

قابل خطاب يتعهد في مو الرئيس المصريمن إلا أنه اضطر للتوقيع بعد ضغط  ،)307ص . 2005

على إنجاز الاتفاق النهـائي بعـد    وقد تم التفاهم. فيه رابين باستئناف التفاوض حول القضايا العالقة

تواجـد  خاصـة قضـية   العالقة و باقي المسائللإلى حلول أسبوعين من تاريخه بحيث يتم الوصول 

  .أريحامدينة ومساحة  ،الشرطي الفلسطيني على الجسر

  

 امبتجميد المفاوضات بسبب قيقراراً  اتعرف الرئيس الفلسطيني ياسر أصدر 1994فبراير  25في  

 29استشهد فيها  مسجد الحرم الإبراهيمي في الخليل،بارتكاب مجزرة بشعة في مستوطن إسرائيلي 

   .Gilbert. 1999) إضافة لعشرات من الجرحـى والمصـابين   ،شخصاً من المصلين الفلسطينيين

p.569) . بعد المذبحة إخراج المستوطنين الإسـرائيليين  رفات لاستئناف المفاوضات اشترط عوقد

طالـب  و، قوات طوارئ دولية في المدينةالسماح بتشكيل قوة شرطة فلسطينية إضافة لومن الخليل، 

. 2005. رسـافي (إسرائيل وشجبها بسبب المذبحـة  لإدانة الدولي مجلس الأمنتماع فوري لعقد اجب

وقد زاد . عتذار عما حدثاسطينية واكتفوا بتقديم ئيليين رفضوا الشروط الفلإلا أن الإسرا). 153ص

وإطلاق الرصاص على  ،ثر فرض إسرائيل حظر التجول على مناطق الضفة الغربيةتأزم الموقف إ

فلسـطيني وإصـابة مئـات     18 غاضبين إثر المذبحة ممـا أدى لاستشـهاد  مسيرات المواطنين ال

  ).375ص. 2004. هيكل(آخرون

  

حلـت   وقد. ع الدولي لحل الأزمة بين الطرفينكما تدخل المجتم ،أرسل رابين عدة وفود إلى تونس

قرار مـن مجلـس    صدور استئناف المفاوضات إثر 1994س مار 21في  عرفاتر اقرالأزمة مع 

بوجود شرطة فلسطينية منزوعة السلاح في مدينـة الخليـل   مذبحة، وقبول إسرائيل الأمن يشجب ال

وقد تنازل عرفات عن شرطه بسحب المسـتوطنين  . وجود رمزي لقوات الطوارئ الدوليةمدعومة ب

). 164-162ص ص . 1998. رسـافي (لرفض الإسرائيلي المطلق للأمرمن مدينة الخليل في ظل ا
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عندما قام أحد عناصرها بتفجيـر   الإبراهيميذبحة الحرم مابريل ردت منظمة حماس على  6في و

أيام عملية استشهادية أخرى  ةإسرائيليين، تبعها بعد سبع يةبإسرائيل فقتل ثمان نفسه في مدينة العفولة

ف المفاوضات مطلقـاً مقولتـه   قرر رابين استئنا ستة إسرائيليين، ومع ذلكفيها هداريا قتل  ةبمدين

ارب الإرهـاب كـأن لا وجـود لعمليـة     سنستمر بالسلام كأن لا وجود للإرهاب، وسنح: الشهيرة

  .(Gilbert. 1999. pp.569-570)السلام

  

وقـد  باتفـاق القـاهرة،    الذي سمي توقيع الاتفاقفي جمهورية مصر العربية تم  1994مايو  4في 

عرفـات   رفـض  عادت أزمة توقيع الخرائط للظهور مرة أخرى أمام شاشات الإعلام العالمي حيث

سـبب   مدينة أريحا، وقـد  حةالتوصل لاتفاق حول مسا عدمسبب ب ،وقيع الخرائط الملحقة بالاتفاقيةت

بعد إرفاق ضغط على عرفات لتوقيع الخرائط ديداً للرئيس المصري حسني مبارك فالموقف حرجاً ش

قد وقع عرفات الخرائط و تعهد من رابين؛ يتعهد فيه باستكمال التفاوض حول مساحة أريحا، خطاب

   ).395. 2004. هيكل"(ققيد البحث طبقاً للخطاب المرف"بعد أن أضاف ملاحظة بجوار توقيعه 

  

 1994يونيـو   1انسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ومدينة أريحا، وفي  1994مايو  25في 

وقد عكست الاتفاقية التي ). 174ص. 1998. رسافي(سطيني إلى القطاع برفقة قواتهدخل الزعيم الفل

ين القـوى  الخلل الكبير في موازدخلت بناء عليها القوات الفلسطينية إلى أراضي السلطة الفلسطينية 

صلاحيات للأمـن الفلسـطيني    ةاتفاق القاهرة أي ففي الوقت الذي لم يعط بين الطرفين المتفاوضين؛

والإطـلاع علـى   إلا أنها في المقابل أتاحت لإسرائيل التحكم بالقوات الفلسطينية  ،نيإزاء الإسرائيلي

لى القطاع قبل دخولهم بأسبوع مع إعطاء إسـرائيل  أسماء جنود الشرطة الفلسطينية الداخلين إقوائم 

حفاظاً على مصادرها ات الأسماء دون تقديم شروحات أو توضيحهذه من  حق الاعتراض على أيٍ

السلطات الإسرائيلية أصرت على فحص أوراق المرافقين لرئيس السلطة العائد "حدث أن و. الأمنية

" مبـارك "ولولا تدخل مباشر بـين الـرئيس   . اتياًإلى وطنه وعلى تفتيش حقائبهم وتفتيش بعضهم ذ

لكان التفتيش قد امتد إلى موكـب رئـيس منظمـة التحريـر     " رابين"ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

  ). 405ص. 2004. هيكل"(نفسه

  

منذ دخول القوات الفلسطينية لأراضي السلطة وتوليها لمهامها، أخذ الجهـاز الأمنـي الإسـرائيلي    

سـهل  إلا أن الوضع لم يكن  ،مصادرة أسلحة تنظيم حماست من أجل عرفا بممارسة الضغط على

نهج سياسـة  سطيني قرر الزعيم الفلفالتنفيذ خاصة في ظل الشعبية الواسعة التي تحظى بها الحركة 

النتـائج   إلا أن الأمر لـم يعـط   .ضمن قواته مواحتوائه حاول دمج عناصرهاالتحاور مع قياداتها 

الأولى لتسلم السلطة الفلسـطينية شـؤون    الستة شهرإسرائيلياً في غضون الأ 15 تلفقد قُ ،المطلوبة
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أن "وبـالرغم مـن   ) 182-181ص ص . 1998. رسافي(على يد المقاومين الفلسطينيينقطاع غزة 

ق بين رجال المنظمات الأصولية وبين رجـال فـتح   اسحق رابين كان يعلن في هذه الآونة أنه يفر

إلا أنه بدأ بانتهاج سياسة الإغلاق والعقـاب  . لذين يعتبرهم شركاءه في  السلاموالسلطة الفلسطينية ا

  ).331ص. 2005. قريع"(الجماعي

  

وهي مفاوضات . 1995في شهر يناير بدأت المفاوضات الثنائية للبحث في قضايا التسوية المرحلية 

ل أبيب استهدف بحـث  مفاوضات انطلق في تانطلقت رسمياً في القاهرة بالتوازي مع مسار سري لل

كانت عملية التفاوض صعبة ومتعثرة في و). 202 – 201ص ص . 1998. رسافي(القضايا الأمنية

العمليات الفدائية ضد استمرار  ين المتفاوضين بمواقف متشددة، وفي ظلتمسك كل من الطرفضوء 

 15/7/1995علـى اعتمـاد تـاريخ     ،بموافقة رابين ،تعهد بيريز 1995مارس في و. الإسرائيليين

. رسـافي "(الإرهـاب "هج الفلسطينيون سياسات شاملة لمحاربة تناموعداً لتوقيع الاتفاق المرحلي إذا 

لا "معروفاً بمقولتـه الشـهيرة    على هذا التعهد كان علماً بأن رابين الذي وافق). 211ص. 1998

وخارطة مفصـلة   اًدقيق اًزمني جدولاًمن الإسرائيليين لب الفلسطينيون طوقد ". جد تواريخ مقدسةتو

توضح عملية مواصلة تسليم السلطات بعد الانتخابات الفلسطينية، كما طالبوا بإطلاق سراح الأسرى 

 ناء المستوطنات وهي مطالب لم تحظوفك الإغلاق عن غزة والضفة الغربية إضافة للتجميد التام لب

  . بجدية لدى الإسرائيليين

  

، حول الأراضي التي ستحول إلى السلطة الفلسـطينية تفاق وصل لصيغة اتتم ال 1995يوليو  4في 

تخضع للسـيطرة الأمنيـة والمدنيـة    " "A"الفئة  لأراضي الفلسطينية إلى ثلاث فئات؛م احيث تُقس

تخضع للسيطرة  " C"والفئة . تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمن إسرائيلي" B"الفلسطينية، والفئة 

كما لـم يحـدد    ،مساحات للمناطق المتفق عليهاإلا أن الاتفاق لم يحدد . الأمنية والمدنية الإسرائيلية

هو الموعد  1997تم الاتفاق على أن يكون منتصف عام  قدو ،جدولاً زمنياً محدداً لعملية الانسحاب

لقضـايا  حول عملية الانسحاب الإضافي التي كانـت مـن ا  و. النهائي لعملية الانسحاب التدريجي

 اًشهر 18بالانسحاب مرة كل ستة أشهر على مدى "تقوم إسرائيل  ت، اتُفقَ أنالساخنة في المفاوضا

وقد كان هذا مقترحـاً إسـرائيلياً قبلـه    ) 246ص . 1998. يرافس"(دون تحديد مساحة كل انسحاب

في مقابل موافقة الجانب الإسرائيلي على إقامة مركز شرطة فلسطيني فـي   ،الرئيس ياسر عرفات

  .مدينة الخليل

  

 2وعـرف باتفـاق أوسـلو     ،1995سـبتمبر  28توقيع الاتفاقية المرحلية في واشنطن بتـاريخ  تم 

.(Gilbert. 1998. p.p 586-587) ُّاتمـن  % 27من إسرائيل الفلسطينية سلم السلطة تق فيه أن تف
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ما كان يطمح به الجانـب  وقد كانت النسبة بعيدةً جداً ع "Bو  A"مساحة الضفة الغربية للمنطقتين 

بين  ىإلا أن موازين القو ،من الأراضي المحتلة% 40نسبته  الذي كان يأمل أن يتسلم ما لسطينيالف

هذا  وصف لما أفرزهن أفضل وإ لترجح الكفة لصالح إسرائيل، نفسها تفرضالطرفين المتفاوضين 

وجدت نفسي أجهش ببكـاء طويـل، بصـوت    : "حيث قال أحمد قريع / ما ذكره السيدالاتفاق هو 

كنت حزيناً، متألماً، غاضباً، تنتابني مشاعر قوية بخيبة الأمل إزاء . نشيج لم أعرفه من قبل مرتفع،

عندما وجـدت نفسـي   . بالقهر وقلة الحيلة اسحسداري الإالضعف المروع لأداء وفدنا المفاوض، أُ

  ).360ص. 2005. قريع"(غير قادر على وقف ما بدا لي أنه انهيار في الموقف الفلسطيني

  

وهو معارض لاتفاقيات أوسلو باغتيال  المتطرف الإسرائيلي إيجال عامير،قام  1995نوفمبر  4 في

تـولى شـمعون   وقد . (Gilbert. 1998. p.p 586-587)رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين

كان أول قراراته في منصبه الجديـد  فبيريز رئاسة الوزراء خلفاً له إلى أن يحين موعد الانتخابات، 

تنفيذ عملية  فتم. دس القنابل البشريةأحد قادة تنظيم حماس والمتهم بأنه مهن ،اغتيال يحيى عياشهو 

، وفي مطلع فبراير أعلن بيريز رسمياً دعـوة  )447ص. 2004. هيكل(1996يناير  5الاغتيال في 

إعـلان   دإلا أنه بع ،مقتنعاً بأن النتيجة ستكون لصالح حزبه 1996مايو  29الناخبين للاقتراع يوم 

انتقامـاً لاغتيـال   هجمات الفدائيين سلسلة من متتالية من انطلقت  ،تقريباً ،موعد الانتخابات بأسبوع

  . على أمله بالفوز رات القتلى في شوارع إسرائيل وقضتعش تحصدف ،عياش

  

فقـد   .وفق رؤيتهم للمصـالح الإسـرائيلية   مع الفلسطينيينعملية التسوية العمل  حزبقادة  خاض

الاعتـراف الـدولي    ، مكاسب السلام حيث حصلت علىرؤية حزب العملوفق  ،إسرائيلحصدت 

والعربي الذي كانت ترجوه وما رافقه من علاقات دبلوماسية واقتصادية مـع العديـد دول العـالم    

على أن الاتفاق الـذي تـم   "وقد أكد رابين . كانت ترفض الاعتراف بها مسبقاً والدول العربية التي

. 2007. كـارتر "(تجنب القيود الشديدة التي تقبلها مناحيم بيجن في كامب ديفيد.. جله تكريمه من أ

 المسـتوطنات ف. تنازلات إسرائيليةمؤكداً بأنه حصل على تنازلات من الفلسطينيين دون ). 129ص

لا يوجد ذكر لأي انسحاب للجيش الإسرائيلي مـن   كما. السلطات الحصرية للنفوذ الإسرائيلي تحت

. 2007. كـارتر (فقط إسرائيليوإنما إعادة انتشار في مواقع يتم تحديدها وفق قرار  ،الغربيةالضفة 

  ).129ص

  

سار بيريز على  حيث ،1996مايو  4لم تبدأ في موعدها المقرر في ف مفاوضات الوضع النهائيأما 

لضفة الغربية زاد عدد سكان المستوطنات في ا" كما". توجد مواعيد مقدسة لا"نهج سلفه واعتمد مبدأ 

القدس فقد أكد رابين للقـادة   وعن). 447ص. 2004. هيكل(وبيريز في عهدي رابين% 50بنسبة 
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. 2004. هيكـل (قى موحـدة وعاصـمة أبديـة لإسـرائيل     ستب بأنها اكازابلانكالعرب في مؤتمر 

. هيكـل (وهو ذات القول الذي كرره وأكد عليه بيريز في العديد من خطاباتـه العلنيـة  ). 423ص

 ، وسـعوا وبذلك نسف قادة حزب العمل مفاوضات الوضع النهائي قبل أن تبـدأ ). 447ص. 2004

لتخلص من عـبء  فكانت وسيلة لعملية السلام أما  ،خ الاحتلال ويثبت وجودهلخلق أمر واقع يرس

تتحملها تجاه الشعب الفلسطيني المحتل، وحصلوا من خلالها  "دولة إسرائيل"المسؤوليات التي كانت 

علاقات دبلوماسية واقتصادية مع العديد من الـدول العربيـة ودول    الدولي وفتحواعتراف الا على

  .كانت ترفض الاعتراف بهم العالم التي
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  الرعاية الأمريكية لاتفاق أوسلو: المبحث الثاني

  

  .الرهان على المسار السوريالأمريكية قبل أوسلو والدبلوماسية  

  

شامل بـين العـرب   يق سلام ، نشطت الدبلوماسية الأمريكية نحو تحقهاء حرب الخليج الثانيةبعد انت

عقد مؤتمر مدريد الدولي للسلام فـي  بالدعوة ل 1991تشرين الأول /أكتوبر 30فقامت في ،وإسرائيل

قد راهنت الإدارة الأمريكية على تحقيق تقدم في المسـار السـوري مـن هـذه     و. الشرق الأوسط

. ف العربية للحذو حذوهاسوف يجبر باقي الأطرا ات، ظناً منها بأن اتفاق سلام مع سورياالمفاوض

وعلى الجانب الفلسطيني؛ استثنى المؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية واستعاض عنها بوفد فلسطيني 

قـرار الأسـد   إن . من داخل الأراضي المحتلة يكون تمثليه في المؤتمر كجزء من الوفد الأردنـي 

دبلوماسية ما بعد الحرب، أمـا قـرار   التحالف في الحرب أحله في مركز المشاركة ضمن قوات ب

  ).81ص. 2005. روس(أزاحه جانباًف عرفات بتأييد صدام

  

لمتحدة عن لعـب دور  أحجمت الولايات ا يد،التي تلت مؤتمر مدر طوال مرحلة مفاوضات واشنطن

وقـد بـدا أن مغـزى    ) Quandt. 1992. p.311(لمـؤتمر فقـط  دور الراعي لالوسيط، واكتفت ب

الدبلوماسية الأمريكية في تلك المرحلة هو إلزام أطراف النزاع بعملية التفاوض، أكثـر ممـا هـو    

وبالرغم مـن تبنـي إدارة بـوش لكافـة الشـروط      . تحقيق تقدم ملموس في مضمون المفاوضات

ائيلي تجـاه  ارة من الغضب الإسـر هذه الإد عقد المؤتمر، إلا أن ذلك لم يحمِ الإسرائيلية في سبيل

ضمانات القروض الأمريكية لإسرائيل كورقة ضغط تجبر شامير على تجميـد  جرأتها في استخدام 

كانت نتيجة ذلك خسارة بوش الأب في الانتخابات الرئاسـية  ناء المستوطنات في القدس الشرقية، وب

  .المرشح الديمقراطي ،لصالح بيل كلينتون

  

معها ورث عملية سـلام مجمـدة وأوضـاع    الأب مفاتيح البيت الأبيض، و ورث كلينتون من بوش

  17فقـد قامـت القـوات الإسـرائيلية فـي      . متوترة على صعيد الصراع الفلسطيني الإسـرائيلي 

. هيكـل (إلى جنوب لبنانالفلسطينية من قادة الحركة الإسلامية  415باعتقال وترحيل  1992ديسمبر

تجاز هذه المجموعـة  استقبالهم على أراضيها، مما أدى لاح التي بدورها رفضت) 268ص. 2004

تـم  هذا الوضـع  لنتيجة و ،في ظروف حياتية صعبة" مرج الزهور"على الحدود اللبنانية في منطقة 

  .على المسار الفلسطيني مفاوضاتالتعليق 
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لـذي أتـاح   من جهة أخرى كانت هناك العديد من العوامل الممهدة لعملية التسوية السلمية، الأمر ا

سـبقها مـن إدارات   دوراً دبلوماسياً أيسر مما كان متـوفراً لمـن   للإدارة الأمريكية الجديدة لعب .

بقيت حتى آخر الوقت ملتزمة بدور ساعي البريـد دون التحـول    ،فبالرغم من أن إدارة بوش الأب

يمكن تجاهلها في  إلى لعب دور الوسيط الفعلي بين الأطراف المتفاوضة، إلا أنها حققت إنجازات لا

فلأول مرة باتت كل أطراف النزاع موافقة وملتزمة بالجلوس حـول مائـدة    عملية التفاوض؛ إطار

وبالرغم من أن الوفد الفلسطيني  ،كما أنه. من الزمان اًالمفاوضات لتسوية النزاع الذي استمر عقود

شـريكاً كـاملاً فـي عمليـة      لىالفلسطينيين أصبحوا للمرة الأوإلا أن  ،كان ملحقاً بالوفد الأردني

من جهة . عربيةالدول الالمفاوضات، ولهم وحدهم الحق في البت في الشأن الفلسطيني دون وصاية 

الجناح المتشدد في إسرائيل للانتخابات لصالح حزب العمـل بقيـادة    ؛أخرى جاءت خسارة الليكود

مـن  سلمية مع أطـراف النـزاع   وهو الحزب الليبرالي الأكثر استعداداً للخوض في تسوية  ؛رابين

فلم يعد مطلوباً منه تقريـب أطـراف النـزاع    . كلينتون سهلت الوضع لإدارةهذه العوامل  .العرب

وتجميعهم حول مائدة المفاوضات، وأصبحت إدارته قادرة للتفرغ لدفع عملية التفاوض باتجاه تحقيق 

  . إنجاز فعلي

  

ه عوامل ممهدة لتحقيق السلام أكثر مما سبق، ومـن  وبهذا فقد جاء كلينتون إلى البيت الأبيض ولدي

جهة أخرى لديه مواجهة مع مفاوضات شبه جامدة في واشنطن ووضع متوتر في منـاطق النـزاع   

حول تحريك مسـار المفاوضـات    اً بعدواضح اًلدى إدارته تصور ولم يكن. ، الإسرائيليالفلسطيني

، كانت الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي 1993راير بف 25إلى  18وفي الفترة من . الثنائية

وارن كريستوفر للمنطقة، وخلالها استطاع الوصول لتفاهم حول تسوية قضية المبعدين يقوم علـى  

. باقيين خلال سنة من الزمانأساس عودة بعضهم فوراً للأراضي الفلسطينية، في حين تكون عودة ال

. 2005. روس(لتفـاوض فـي واشـنطن مـرة أخـرى     تسوية هذه القضية لعودة مسار ا وقد مهد

  ). 145ص

  

  :أوسلو الأمريكي من اتفاقالموقف  

  

مـع  قد أيقنت أنه لن يمكن الوصول لاتفـاق   إدارة رابين في إسرائيلكانت  مع بداية عهد كلينتون،

جد وف لذي رغبته قيادة منظمة التحريروهو الأمر ا. الفلسطينيين إلا عبر منظمة التحرير الفلسطينية

وكـان  . للالتقاء والتفاوض بشكل سري خارج إطار مدريد ومفاوضات واشنطن ان سبيليهمالطرفا

الراعي لهذا المسار السري هو النرويج وليس الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت حتـى ذلـك   

  .الوقت ترمي برهانها على مسار مفاوضات واشنطن والخيار السوري
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إلا . مر، قام رابين بتبليغ الإدارة الأمريكية بالأ1993السرية في بداية منذ انطلاق مفاوضات اوسلو 

هاً نحو تقريب وجهات النظر بـين  اهتماماً كبيراً له حيث كان اهتمامها موج أن إدارة كلينتون لم تبد

منصباً  ،وزير الخارجية الأمريكية ،وكان تركيز وارن كريستوفر. أطراف المتفاوضين في واشنطن

إلا أن مفاوضـات  ). Quandt. 1992. p.327(ه دفع المسار الإسرائيلي السوري للأمـام في اتجا

توقيـع اتفـاق المبـادئ     ضات أوسلو تحقق تقـدماً أدى ، وفي المقابل كانت مفاوواشنطن تعثرت

تحدث رابين تليفونياً مع وارن  1993أغسطس  25وفي . 1993أغسطس  19في  بالأحرف الأولى

 ـوقرينـه   بيريـز،  خارجية إسرائيل مع وزير سراً لاجتماعا همن يطلبكي  كريستوفر ي النرويج

بهدف إطلاعه على اتفاق مبادئ تم التوصل إليه بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسـطينية   هولست

، وبالرغم من المفاجأة، وقد يكون الضيق، فـإن الجانـب   )164ص. 2005. روس(سراً في أوسلو

وترأس الرئيس كلينتون لحظة خالدة في تاريخ النـزاع العربـي    ،اقيةالأمريكي سرعان ما أيد الاتف

 13لبيـت الأبـيض  فـي    الإسرائيلي، حيث تم التوقيع الرسمي على الاتفاق في الحديقة الجنوبية ل

  .) Quandt. 1992. p.328( 1993سبتمبر 

  

 2500عـن   مـا يزيـد   دعي لحضوره. تم تحضير احتفال توقيع إعلان المبادئ في البيت الأبيض

ليلقي كل  ؛على أهمية حضور رابين وعرفات الاحتفالشخصية عالمية، وقد أكد الرئيس الأمريكي 

 ـبه وللعالم أجمع مما يؤكـد  منهما كلمة موجهة بهذه المناسبة لشع بالاتفـاق، ويضـفي    االتزاميهم

قيع بواسطة تم التووبالفعل حضر الزعيمان الاحتفال و. (Clinton. 2004. p.541)المصداقية عليه

وكانت قد . وشمعون بيريس عن إسرائيل ،عن منظمة التحرير الفلسطينية) أبو مازن(محمود عباس

ر الفلسطينية كطرف  في ثارت مشكلة قبل الاحتفال بساعات قليلة حول عدم ذكر اسم منظمة التحري

أن هـدد عرفـات    تم حل هذه الإشكالية وتصحيح الاتفاق في اللحظات الأخيرة بعد الاتفاق، إلا أنه

  .بالانسحاب وعدم توقيع الاتفاق

  

  :لمحة عن أبرز أعضاء فريق السلام الأمريكي 

  

فلعبت . بين الفلسطينيين والإسرائيلييندارة الأمريكية مسار المفاوضات تابعت الإلو، أوس بعد إعلان

وخـلال . وضـين خرى دور الوسيط بين المتفاسهل لتنفيذ الاتفاقات، وتارة أتارةً دور الراعي والم 

السياسـات الأمريكيـة    رسمفي  بدور فاعلٌسياسية أمريكية  كُلفت شخصيات ،كلينتون مسنوات حك

مما أثار الشكوك حول قـدرة   يغلب على هذه الوجوه الطابع اليهود ، وقدعملية السلام الدائرةتجاه 

ناءها على اعتبار أن ، هذه الشكوك تم بعلى لعب دور حيادي في وساطته لعملية السلام هذا الفريق
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الوسيط السياسي بين طرفين متنازعين يجب ألا يكون لديه مواقف مسبقة حول القضـايا المتنـازع   

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل قد قامت منذ الأساس على قاعدة دينية، وتم تعريفهـا  . عليها

   .العالم أنحاء كدولة اليهود في مختلف

  

قديم لمحة عن أهم الشخصيات التي قادت السياسات الأمريكية ولعبت دور من هذا المنطلق ارتأيت ت

، خاصة وأن بعـض هـذه الشخصـيات    الوسيط الأمريكي في عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني

الإسرائيلية لدى الصهيونية والمحورية ارتبط بعلاقات عمل ومصالح مع مؤسسات ترعى المصالح 

، ومعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى المؤيد AIPACمثل مؤسسة الولايات المتحدة الأمريكية 

 المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ورئيس الوفد الأمريكي المفاوض، دينس روس ، ومنهملإسرائيل

الذي تولى عدة مناصب في إدارة كلينتون منها المساعد الخـاص للـرئيس لشـؤون     ومارتن إندك

  . سرائيل ومعاون وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنىالشرق الأدنى، وسفير أمريكا لدى إ

  

فـي   دورعن روس وإندك، ضمت الإدارة الأمريكية العديد من الوجوه اليهودية التي كان لها  عدا

-1997(مادلين أولبرايت وزيرة الخارجيـة الأمريكيـة  ومنهم  ؛رسم السياسات الخارجية الأمريكية

القومي، وجيمس روبـن مسـاعد وزيـر الخارجيـة      ساندي برغر رئيس مجلس الأمن، و)2001

 كـان فريـق  : تب يوسي بيلين المستشار الحمائمي في إسـرائيل وقد كَ .)2008. علوش(الأمريكية

لا أعـرف  . كلينتون لا يخشى إجراء مثل تلك التعييناتاليهود بشكل متعمد، ويثبت أن يسيطر عليه 

يجـب أن أقـر بأننـا وجـدناها     العرب، لكن  بباً في قلق بعض نظرائناإن كانت تركيبة الطاقم س

  (billen. 1999. p.121).مطمئنة

  

 مع هذه اللمحة يبقى التساؤل المطروح؛ هل يمكن لوسيط سياسي أمريكي يعتنق الديانـة اليهوديـة  

الدينية والسياسية لمدينة مكانة الأن ينظر لقضايا مثل  -من أمثال روس وإندك  -ومؤيد للصهيونية 

وولاءه  وفـي منـأى عـن قناعاتـه الدينيـة      وضوعي وحيادي بعيد عن الانحيازالقدس بشكل م

؟ وحول هذا التساؤل أرى أنه من المناسب نقل هذه الكلمات عن دينـيس روس رئـيس   للصهيونية

الوفد الأمريكي المفاوض، قبل إحدى لقاءاته مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفـات، والتـي كانـت    

توقعت قيام عرفات بـالإعلان ثانيـة بـأن    : "تعلقة بالحرم الشريفمخصصة لمناقشة الخيارات الم

ولم أشـأ أن  . ليس موجوداً في القدس وإنما في نابلس –المكان الأكثر قداسة لدى اليهود  –الهيكل 

وأردت مـن جمـال، وهـو    . تتحول هذه القضية إلى جدال بين عرفات المسلم وبيني أنا اليهودي

يقول لعرفات بأن هذه المحاولة فظيعة لنزع الشـرعية عـن   مسيحي قبطي من أصل مصري، أن 

  .)883ص. 2005. روس"(الارتباط الإسرائيلي بالقدس



 

‐ 53 - 
 

  :الدبلوماسية الأمريكية بعد توقيع اتفاق المبادئ 

  

بعيدة تماماً عـن جهـود    ن توقيع المبادئ في البيت الأبيضحتى إعلا ،كانت الدبلوماسية الأمريكية

بمجهود إعلان المبادئ  إنجاز اتفاق الإسرائيلي والفلسطيني ؛تطاع الطرفانفقد اس. التوصل للاتفاق

التي استضافت المفاوضات من بدايتها وحتـى توقيـع    ؛وبدعم من السلطات النرويجية طواقمهما،

ولكن اتفاق إعلان المبادئ لم يكن نهاية الطريق، وإنما هو بداية طريـق  . الاتفاق بالأحرف الأولى

على الصعيد السياسي والمالي حتى  ؛اوضات تحتاج لدعم كبير من الولايات المتحدةطويل لعملية مف

إعلان ريكية المستقبلي بعد توقيع وبات واضحاً أن دور الدبلوماسية الأم. تتحقق الإنجازات المرجوة

المبادئ سيتمثل في المساعدة في المهمات الصعبة الكثيرة الممثلة بحل القضايا الصـعبة والضـغط   

شروط التنفيذ وجمع الأموال لتغطية تكاليف في الاتفاق وضمان قضـايا كـالأمن لإسـرائيل،     على

  .(Clinton. 2004. p.541)والتنمية الاقتصادية واللاجئين وإعادة التوطين والتعويض للفلسطينيين

  

ات ل السـلط قونمن قطاع غزة وأريحا  القوات الإسرائيليةانسحاب لى عادئ اتفاق إعلان المب نص

ق المأهولـة مـن   عادة انتشار للقوات الإسرائيلية إلى خارج المناطتمهيداً لإ، ينإلى الفلسطيني فيهما

أنظـر  (من المرحلة الانتقالية المقررة مدتها بخمس سـنوات  في المرحلة التالية مدن الضفة الغربية

أن تقـدم   ،رحلـة خلال هذه المكان على الولايات المتحدة و. )اتفاق إعلان المبادئ -الملحق الأول

الإدارة وفي سبيل ذلـك نظمـت   . دعم الكيان الفلسطيني الوليدل الدعم المالي والمعونات الاقتصادية

للمانحين استطاعت من خلاله الحصول على تعهـدات بمبلـغ    اًمؤتمر 1993في أكتوبر الأمريكية 

 وبذلك. ددة الأشكالدمة كمعونة متعيزيد عن ملياري دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس القا

ولـم  لاتفاق السلام الفلسطيني الإسـرائيلي،  دور موفر التسهيلات لعبت  الولايات المتحدةيتضح أن 

  .ر المخطط أو المهندس لهذا الاتفاقتلعب دو

  

مدينة لعملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة و لتنفيذياتوقيع الاتفاق  يجبعلان المبادئ إ وفق

الملحق الثاني لاتفاقية إعلان  -الملحق الأول(من دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ أريحا بعد شهرين

 ف رؤيتهمـا لأهميـة  اخـتلا و. إلا أن التوقيع تأخر بسبب تعثر المفاوضات بين الطرفين. )المبادئ

الذي ستقوم على أساسه السلطة الوطنية الفلسطينية كموعد لتوقيع الاتفاق  1993ديسمبر  13موعد 

. 2005. روس" (أعلن رابين أنه لا توجد هناك مواعيد مقدسـة " فقد. غزة ومدينة أريحاطاع في ق

 ـ). 175ص د وفي سبيل تسوية الأزمة قام كريستوفر برحلة للمنطقة قبل موعد الاتفاق بأسبوع، وق

الضغط علـى   ل تمرير الموعد دون خلق أزمة عوضاً عنلضغط على عرفات من أجركز جهوده ل

  . رام المواعيد المقررة في اتفاق إعلان المبادئرائيل لاحتإس
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جملـة  وضع و على إثر مذبحة الحرم الإبراهيمي، المفاوضات علق عرفات، 1994فبراير  25في 

 فنشـأت الشـروط  رفض رابين ، إلا أن )26ص. أنظر المبحث السابق(لاستئنافها من الاشتراطات

 هـدد ف؛ لموقف الإسـرائيلي ل اًعماد الذي جاءاستوجبت التدخل الأمريكي بين الطرفين جديدة  أزمة

حق النقض فيتو ضد أي قرار يدين إسـرائيل فـي مجلـس    باستخدام الولايات المتحدة  كريستوفر

المفاوضـات  كريستوفر إحياء  حاول ؛ى الفلسطينيينللضغط علو). 159ص. 1998 .يرافس(الأمن

ن اشترطوا إجراءاً ضد لكن السوريو، )188-187. ص.ص. 2005. روس(على المسار السوري

. لدى مجلس الأمـن  رار إدانة للمجزرةعلى تمرير ق الأمريكيونفوافق  ؛إسرائيل رداً على المذبحة

عد تسـوية  ب بينهما استؤنفت المفاوضاتوبين الفلسطينيين والإسرائيليين  حلت أن أزمة المجزرةإلا 

  .1994مايو  4في التنفيذي ق توقيع الاتفا ، فتمن الإسرائيلي والفلسطينياالطرف لها وصلت

  

في البيت الأبـيض،  ) 2أوسلو(توقيع الاتفاق الانتقاليل، توجه رابين وعرفات 1995مبر سبت 28في 

 ، إلا أنالمحتلةالأراضي  من% 90ما يقارب حصولهم على بموجب الاتفاق الفلسطينيون  توقع قدو

وما يرونه مناسباً، وهو السـبب الـذي   أن القضية متروكة لتقديرهم  :قائلين اعترضوا الإسرائيليون

 .Albright)لأجله لم يتم تحديد أي نسبة مئوية للأرض التي سيتم الانسحاب منهـا فـي الاتفـاق   

2003. p.291).    وقد دعمت الدبلوماسية الأمريكية الموقف الإسرائيلي فتم تحديد المنـاطق التـي

  .فقط من الأراضي المحتلة% 27سينفذ الانسحاب منها بنسبة 

  

. انظر المبحث السـابق (يجال عميرسرائيلي إالإمتطرف الرابين على يد قُتل  ،1995 نوفمبر 4في 

كان و .حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية ة الحكومة الإسرائيلية خلفاً لهرئاس تولى بيريزف. )30ص

أت المعارضة اقتراب موعد الانتخابات بد إلا أنه مع ؛على نفس نهج سلفه المفترض أن يسير بيريز

ممـا   عشرات من الإسـرائيليين تفجيرات داخل إسرائيل أدت لمقتل المن البتنفيذ سلسلة الفلسطينية 

وتثبيـت أوسـلو حثـت الإدارة     سعياً منها لدعم بيريـز و. انعكس سلباً على مكانة بيريز السياسية

 29 القمة ، وضمت1996مارس  3 بتاريخالسلام  تنظيم قمة صانعواالأمريكية الدول العربية على 

إدانـة  بالقمة  وخرجت. العربية وممثلاً عن إسرائيلممثلاً للدول  24هم زعيماً من زعماء العالم من

لمواجهـة الإرهـاب فـي     مل مشتركة لاستحداث سياساتمجموعات ع تعمليات الإرهاب وتشكلل

  ).331-328. ص ص. 2005. روس(المنطقة 

  

التفجيـرات   داعياتتفمع  .تعزيز مكانة السلام في إسرائيل في بتغاهالم تحقق قمة صانعي السلام م

في الجبهة الشمالية علـى  وخسائر الجيش الإسرائيلي ، إضافة لتوتر الوضع الانتحارية في إسرائيل
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عمل الانتخابـات الإسـرائيلية   ، خسر حزب اللبنانيةالمقاومة الفي المواجهات ضد الحدود مع لبنان 

الدبلوماسية الأمريكية في مواجهة مرحلة جديدة سيكون التعاطي فيهـا   تدخل بذلك، لالليكود لصالح

  .الجديدة اليمينية بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيليةمع 

  

  : الخلاصة

  

الممارسة الإسرائيلية للعمليـة  باتجاه متوازٍ مع المرحلة السابقة  الدبلوماسية الأمريكية خلال عملت

متبصرة وشجاعة، واعتبر رؤيتـه للسـلام    رؤيةً إسحق رابين رجلاً ذا رأى كلينتون فقد ؛السلمية

ولـذلك اكتفـت   . ت مرحلة من الانسجام والتوافق بين الـزعيمين تظهر عظمة قيادته وروحه، فكان

لمفاوضات الثنائيـة  لالدبلوماسية الأمريكية طوال هذه المرحلة بلعب دور الراعي وموفر التسهيلات 

 ـوالحالات القليلة التي . نبين الطرفين المتفاوضي دخل استدعت تدخلاً ووساطة أمريكية كان هذا الت

  .لتنازل لصالح الموقف الإسرائيليالطرف الفلسطيني لضاغطاً على 

  

لإسرائيلية حـول  جميع الحجج ا هذه المرحلةمداخلاتها القليلة خلال  تبنت الدبلوماسية الأمريكية في

لضرب الجماعات  عرفاتعلى  ت فيهطفي الوقت الذي ضغف، "الإرهاب الفلسطيني"الأمن ومخاطر 

وبـالعكس  . إسرائيل بالمثل إثر مجزرة الحرم الإبراهيمي لم تُطالبالمعارضة لأوسلو،  الفلسطينية

ضـد أي   "فيتو"وهددت بحماية إسرائيل واستخدام حق النقض  رست الضغط على الفلسطينيينفقد ما

لإجبار عرفات على اسـتئناف المفاوضـات دون    عتكما س. صدر ضدها في مجلس الأمنقرار ي

تحقيق إي من شروطه التي طالب بها من أجل حماية الفلسطينيين من بطش المستوطنين المتطرفين 

وبالتالي فقد شهدت هذه المرحلة تطابقاً واضحاً مابين الدبلوماسية الأمريكية والتطبيـق  . في الخليل

تأثيرات الدبلوماسية الأمريكيـة  وبالتالي فقد كانت  .لإسرائيليالإسرائيلي لعملية السلام الفلسطيني ا

  .إيجابية وداعمة للتطبيق الإسرائيلي لاستحقاقات التسوية خلال هذه المرحلة
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  أزمة العلاقات الأمريكية الإسرائيليةحكومة الليكود و :الفصل الخامس
  

 :سةالمفهوم والممار -المبحث الأول السلام مع حكومة الليكود

  

  : صعود الليكود 

  

نتيجة لتحريض اليمين،  اغتيال رئيس وزرائها اسحق رابين لعبت الحالة التي شهدتها إسرائيل غداة"

والهلع الذي سببته العمليات الانتحارية لحماس والجهاد الإسلامي في الشارع الإسرائيلي عشية 

دوراً زب االله صراع معها ومع حبدت عليه حكومة بيريس من ارتباك في إدارة ال الانتخابات، وما

مهماً في تهيئة الأجواء الانتخابية لصالح اليمين في إسرائيل وحسم المعركة الانتخابية 

 أيار/مايو لإسرائيلية التي جرت في أواخرأفرزت الانتخابات اف .)40ص. 2001. النابلسي("لصالحه

، على حزب العمل )بالشخصيات أنظر التعريف(، فوز حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو1996

الحكومة الإسرائيلية من ائتلاف اليمين ل يشكمما أتاح لنتنياهو ت%. 1بفارق بسيط لم يكد يصل إلى 

  .القومي مع اليمين الديني المتطرف

  

ضوع لمنظمة التحريـر  نتنياهو طوال حملته الانتخابية على التأكيد بأن أوسلو هي بمثابة خحرص 

وقد رسمت الصحافة الإسرائيلية في شهر يونيـو الملامـح   ). 348ص. 1998 .يرافس("الإرهابية"

وهي ملامح بالرغم من أنهـا تضـمنت التزامـاً     والخطوط العريضة لتوجهات حكومته؛ الرئيسية

بتوسيع حلقة السلام، إلا أنها في المقابل تضمنت تعهدات من الحكومة بتعزيز حركـة الاسـتيطان   

الضفة الغربية مع تأكيد معارضة الحكومة لإعلان دولـة فلسـطينية   وتطوير مستوطنات جديدة في 

. رفيـف (مستقلة، وأن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل الأزلية وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية

  ).367ص. 1999

  

المؤسسين الـذي مثلـه رابـين     ينتمي نتنياهو إلى جيل الشباب والمهاجرين الجدد، وليس إلى جيل

وإن كان نتنياهو يحمل أفكار الليكود التقليدية، . يع رؤساء الحكومات الإسرائيلية السابقةوجم وبيريز

فجيل الشباب والمهاجرين الجـدد لا يـولي   . إلا أن توجهاته برز فيها طابع الجيل الذي ينتمي إليه

الحصـول  مسألة الاعتراف الأهمية ذاتها التي يعطيها لها جيل المؤسسين، وبالتالي فهم يطـالبون ب "

يرونه من تنازلات تتعلـق بالانسـحاب مـن الأراضـي      على مكاسب ملموسة لإسرائيل مقابل ما

 ).214ص. 1997. كيـوان "(يسمى بالتبادلية بل إنهم يصرون على ما ،الفلسطينية والعربية المحتلة

  . أن نتنياهو يمثل جيل المحافظين الجدد في إسرائيل آخرون؛كما يرى 
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وهو إسرائيلي قضى فترة طويلة من حياته في أمريكـا، دخـل المشـهد السياسـي     فبنيامين نتنياهو "

معارضة شديدة لاتفاقـات أوسـلو   : الإسرائيلي بما يمكن نعته بمنظومة من الأجندة المحافظة الجديدة

، فإن نتنياهو وحـزب الليكـود تبنـوا    1996ولكن مباشرة بعد انتخابات . والتزام باقتصادات السوق

نعم لقد عبر نتنياهو عن رفضه لاتفاقات أوسلو ولكنه صرح أنـه لا  ... وسطية واعتدالاً موقفاً أكثر 

. ص.ص. 2007. بن بورات"(يمكنه تجاهلها، وعليه، فإن التفاوض مع السلطة الفلسطينية ضروري

43-44.(  

  

  :رؤية نتنياهو لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي 

  

التمسك بمقولة أرض إسـرائيل  الليكود؛ التي تمحورت حول حزب  حمل نتنياهو أفكار وأيديولوجيا

التـي   وهي أفكار عبر عنها نتنياهو في كتاباته. مفاهيم العمق الإستراتيجي وقوة الردع و. الكبرى

عكست بشكل واضـح هوسـه    وهي كتب ،"محاربة الإرهاب"و "مكان بين الأمم"سأستعرض منها 

مكـان بـين   "في كتابه ف .طبيعة النزاع العربي الإسرائيلي، ومحاولاته لتشويه وقائع وبقضايا الأمن

تحدث نتنياهو عن حق اليهود فـي أرض فلسـطين منكـراً أي حـق للشـعب الفلسـطيني       " الأمم

 تحدثوبعد قراءة ليكودية لتاريخ  الصراع بين اليهود والعرب، ). 86ص. ب-1996. نتنياهو(فيها

وهنا يتحدث نتنياهو عن تصوره الخـاص  . ها العربل وجيرانعن إمكانية إحلال السلام بين إسرائي

للسلام في هذه المنطقة، حيث يرى أن السلام القائم بين الدول الديمقراطية هـو نمـوذج لا يمكـن    

. نتنيـاهو دولاً ديكتاتوريـة   الذين اعتبرهمالعرب اصة بين إسرائيل وخ. تطبيقه في الشرق الأوسط

هـو  ف. حرب ضد إسرائيل هو ردعهم عن هذا الخيـار  سبيل لمنع هذه الأنظمة من شنال ويرى أن

إذ "بأن قوة الردع المعتمدة على قوة الحسم هي العنصر الحيوي للسلام بين إسرائيل والعرب،  يؤمن

  ). 313ص. ب-1996. ونتنياه"(أن السلام الذي لا يمكن الدفاع عنه لن يصمد طويلاً

  

، عبر منح الفلسطينيين شكلاً من أشكال الحكـم  نتنياهو تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حرطي

المحدود في مناطق التجمع السكاني، بينما يتم ضم باقي المناطق قليلة السـكان إلـى   المدني  الذاتي 

. بيد إسـرائيل  مع بقاء المسؤولية الأمنية ،)415ص. ب-1996. نتنياهو(مناطق الأمن الإسرائيلي

فالمقترح هو شكل  ؛ل من أشكال السيادة في الضفة الغربيةدولة عربية أو أي شك ويؤكد رفضه لقيام

. نتنيـاهو (من أشكال الحكم الذاتي يتيح لأقلية قومية أو دينية إدارة شؤونها تحت سيادة شعب آخـر 

حرصـه  يؤكد وهو  السياسية؛ أساسي في عقيدتههي ركن فالمستوطنات أما ). 414ص. ب-1996

وحـول القـدس،   . لغربيةغزة ومدن الضفة ايعها في قطاع ه تطويرها وتوسعلى الدفع باتجا الدائم

ويؤكد على وحدتها تحت السـيطرة   الموحدة،تماماً فكرة التقسيم باعتبارها عاصمة إسرائيل  يرفض
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 ونتنياهو. الأماكن المقدسة فيهاالإسرائيلية، مع إتاحة حرية وصول المسلمين الراغبين بالصلاة إلى 

في مناطق الضـفة الغربيـة    الفلسطينيين نه يعارض تسكين اللاجئيحق العودة، كما انلا يعترف ب

للاجئـين  يقترح عوضاً عن ذلك تبني مبدأ توطين او. لديمغرافي للدولةبحجة الحفاظ على التوازن ا

فيها حالياً سواء فـي سـوريا والأردن ولبنـان أو فـي غيرهـا مـن        في الأماكن التي يتواجدون

  ).417ص. ب-1996. نتنياهو(الدول

  

إسرائيل مندمجة في نظام شرق أوسطي، وإنمـا مـن إسـرائيل     لا تنطلق رؤية نتنياهو للسلام من

عندما أبرمت حكومـة العمـل   ف ).56-34ص  .ص. 1998. مصطفى(ه ومتفوقة عليهمنفصلة عن

إرساء  هاعتبر حيث. كان نتنياهو من أشد المعارضين له منظمة التحرير الفلسطينيةاتفاق أوسلو مع 

  .ومحاربتهد دولة فلسطينية، وأكد أن هذه الحقيقة بحد ذاتها توفر سبباً كافياً لرفض هذا الاتفاق لقواع

  

أفكاره حول مستقبل الصراع العربي الإسـرائيلي   طرح نتنياهوعاد أ، "محاربة الإرهاب" هكتاب وفي

امجـه  ليكـود ركيـزة برن  وبعـد أن فقـد ال   ت والمستجدات السياسية بعد أوسلو،في ظل التطورا

نفجار الأوضـاع، وتصـاعد   اونتيجة . فلم يعد هناك بعد الآن أرض إسرائيل الكاملة الأيديولوجي؛

أن ذلك إشـارة لفشـل    يينإسرائيل داخل إسرائيل؛ تصور الكثير منلمقاومة، والتفجيرات عمليات ا

ة لأوسلو منتقداً بشدداعماً لهذا التصور وفصدر كتاب نتنياهو . سياسات حزب العمل وفشل لأوسلو

  .ومعارضاً قوياً لسياسات حزب العمل

  

هذه تصويب آلية آراءه حول ، يعرض نتنياهو بعد نقد مطول لاتفاق أوسلو وسياسات حكومة العمل

و1967ل الكيان الفلسطيني القائم إلى دولة تمتد على حدود السياسات، فشدد على ضرورة منع تَح ،

مسؤولية الأمن كاملةً إلـى   لاتفاقات الموقعة وإعادةاعة اجوطالب بمر نها ستكون دولة إرهابية،لأ

فـي  ومنح صلاحيات الدخول والوصول لأي مكان السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية بحيث تُ

بعـد أن  ). 122-121ص ص. أ-1996. نتنياهو(وإحباط عملياتهم "الإرهابيين"ملاحقة ل أي وقت

، إلـى مخططـاً   إلغائهـا و السعي لمحاربتها تنياهو منأوسلو أمراً واقعاً، تحولت رغبة ن تأصبح

الوصول إلى نتنياهو بعد أن نجح في اجهة فهل ستصمد أوسلو في مو. الحكومة داخللضربها من 

  ؟سدة الحكم في إسرائيل وبيده توجيه كافة سياساتها
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 :حكومة نتنياهو ومسيرة أوسلو 

  

شبه واضحة، وغير مطمئنة حول السياسات التـي   ملامحرسم البرنامج الانتخابي لبنيامين نتنياهو 

فقد كانت النقـاط  . ، ومسار عملية السلامةتجاه العلاقات الفلسطينية الإسرائيلي إتباعهاتنوي حكومته 

  :البارزة فيه كالتالي

o  على احترام حكومة الليكود للاتفاقات الدولية بما فيها اتفاق أوسلو، وأنها ستعترف بالحقائق أكد

إلا أنه أكد في نفس الوقت نيته العمـل علـى    على الساحة وفق مختلف الاتفاقات؛ رتالتي ظه

 ).216ص  .1997. كيوان(ر الناجمة عنهاتقليص الأخطا

o  ـ ، وزالة إسـرائيل بنود الميثاق الوطني الداعية لإاشترط على الفلسطينيين إلغاء  ال وقـف أعم

 .Rabenovich(الوضع الـدائم سيستمر في مفاوضات  والتحريض ضدها، وعندها" الإرهاب"

P.92.( 

o بحريـة ضـمن    يتيح لهم إدارة شؤون حياتهم طرح تصور نتنياهو للاتفاق مع الفلسطينيين بما

إلا أن ذلك لا ينطبق على شؤون الخارجية والأمن التـي سـتبقى ضـمن     نطاق سلطة مستقلة؛

. كيـوان (مستقلة ةينيقيام دولة فلسط وأكد أن حكومته ستعارض. مسؤولية الحكومة الإسرائيلية

 ).216ص .1997

o سرائيل، وإغلاق كافة المكاتب والجهات التي تعمل لصالح تعهد بإبقاء القدس الموحدة عاصمة إ

 .كيوان(شرقلشرقية بما فيها بيت الأو السلطة الفلسطينية في القدس ا منظمة التحرير الفلسطينية

 ).217ص. 1997

o  ـعلى الإسرائيلية إبقاء السيطرة و. على تعزيز حركة الاستيطان العزمأكد  اه فـي  مصادر المي

أن الأمن سيكون القاعدة التـي   أكدكما . الضفة الغربية، وعلى المناطق التي تعتبر حيوية للأمن

 ).71ص . 1996. الحمش(بدونها لن يكون سلام دائم في المنطقة

  

ابات استمر فبعد فوزه بالانتخ. نتنياهو إدارة عملية السلام مع الفلسطينيين بناء على هذه الأسس، بدأ

 ـ م بها بعـد أن كان مجبراً على الالتزا ،في نفس الوقت ،اتفاقات أوسلو، إلا أنه بانتقاد أمـراً   تبات

عزمه إجراء التعديلات التي اعتبرها ضرورية لموائمة هذه الاتفاقـات مـع    مع تأكيده على واقعاً،

  . )Rabinovich. 1999. p.90(حاجات الأمن الإسرائيلي

  

أنه في حال نجاحه في التنافس بشـأن منصـب   "ر اتكرلجمهوره اليميني مراراً ونتنياهو الذي تعهد 

 لم يـتمكن مـن  ). 54ص. 2006. قريع"(رئيس الحكومة لن يلتقي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

منطقـة   يالذي تم ف الضغوطات العربية والدولية على هذا اللقاء هعهده، فقد أجبرتالاحتفاظ طويلاً ب
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، وبـالرغم  وأمام عدسات وسائل الإعلام المحلي والعالمي الأمنية على الحدود مع قطاع غزة، إيرز

، عمليـاً  ،إلا أنه ،قاء بالفتور والجمود وكونه خالياً من الانفعالات والعواطفلّمما ذُكر من وصف ل

هو بالرئيس الفلسطيني ياسر اعترافاً من قبل نتنيا واعتبره البعض ،كسر أحد لاءات نتنياهو السياسية

  .اسية مع إسرائيلعرفات كشريك معتمد للمفاوضات السي

  

م، بل على العكـس مـن ذلـك؛    حدث اللقاء أي تقدم على الصعيد السياسي ومسار عملية السلالم ي

إتّباع سياسات أكثر تشدداً فـي  إلى  ، دعتهلعقد اللقاءالتي أدت  رضوخ نتنياهو للضغوطات الدوليةف

نتنياهو بعد اللقاء إجراءات تهـدف إلـى تـأزيم    اتخذ ف ،إرضاء قاعدته اليمينية في الحكومةل سبي

العلاقات السياسية مع الفلسطينيين، وإبقاء حكومتهم ضعيفة خاضعة للسيطرة السياسية والعسـكرية  

 فبالإضافة لألعاب العرقلة والتأجيـل واصـل نتنيـاهو العبـث بالحيـاة الاقتصـادية      . ةالإسرائيلي

، واستمر بنهج سياسات الإغلاق للحدود، ومنع العمال الفلسطينيين من التوجه لأعمالهم نللفلسطينيي

  .وكسب الرزق

  

أخـذت   السـلام بهـدف الاسـتهلاك الإعلامـي،     تصريحات نتنياهو حول تشجيع تستمربينما ا

 ـ   كذّالممارسات العملية على أرض الواقع تُ رار ب هذه التصريحات في كل لحظـة خاصـة بعـد ق

 .صـلاحات (ت المسجد الأقصى بالقدسبافتتاح نفق سفلي يمر من تح 1996أكتوبر  9حكومته في 

في ذلك الوقـت  وقد تم التنفيذ فعلاً تحت إشراف رئيس بلدية القدس  ).226-222ص .ص. 1996

 نتنياهو وأولمرت من خلال هذا القرار الاستفزازي تأكيد هيمنة ؛فقد قرر الرجلان ".إيهود أولمرت"

إسرائيل على مدينة القدس، وهي من أهم قضـايا مفاوضـات الوضـع النهـائي وفـق اتفاقيـات       

بـين الجمـاهير الفلسـطينية     "النفق"فكانت النتيجة اندلاع انتفاضة  ).Said. 2000. p.108(أوسلو

فين، إضافة لمئات من عشرات القتلى من كلا الطر سقط فيها لغاضبة وجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ا

ن أنفسهم كما انتقد جانب من الإسرائيليي الإسرائيلية،سياسات الحكومة  العربيانتقد العالم و. حىالجر

 25لبيريز فـي  في لقاء تلفزيوني رعونة سياسية من شاب عديم الخبرة، وهذه الخطوة واعتبروها 

الحساسـية  بأنه لم يكن ليتخذ قرارات بمثل هذه الدرجة من انتقد قرار نتنياهو وأكد  1996سبتمبر 

  ).Gilbert. 1999. p596(دون حوار مع الجانب الفلسطيني

  

دعوة ، الرئيس الأمريكي قرر ،التعاطف الدولي العظيم مع الشعب الفلسطينيمع تداعي الأوضاع، و

بهـدف اسـتدراك    1996 تشـرين الأول / كتـوبر أ 1عقد قمة عاجلة في واشنطن في ل الزعيمين

ب الأمـر ثلاثـة أشـهر    تطلّو ،تكن مثمرةلم  إلا أن القمة ،)Rabinovich. 1999. p105(الأزمة

كـانون  / يناير 15في  "بروتوكول الخليل"للوصول إلى توقيع  وماسية الدولية النشطةأخرى من الدبل
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انسـحاب علـى    لانسحاب من غالبية مدينة الخليل، يتبعـه لزم إسرائيل باوهو اتفاق أ ؛1997الثاني

سهلة  لقد كان توقيع اتفاق الخليل خطوة مهمة، لم تكن. الغربية دفعتين من مناطق أخرى في الضفة

وخالف توجهات أعضـاء   ،اقض التاريخ الأيديولوجي لليكودفهو بذلك ن أو بسيطة بالنسبة لنتنياهو؛

مما خلق له أزمة  المعارضين لأي انسحاب من الأراضي المحتلة حكومته اليمينية وناخبيه ومؤيديه

  .فقدان قاعدته السياسيةداخلية وبات مهدداً ب

  

 تنفيذ باقي الالتزامات التي أقرهـا نتنياهو بالمراوغة والتهرب من  سبيل الهروب من أزمته قامفي 

ما فـي  تزامن ذلك مع شروع حكومته بسلسلة من التوسعات الاستيطانية المستفزة، لا سـي . الاتفاق

حـول مسـتقبل هـذه     أمر واقع ملـزم ا، بهدف تهويد المدينة وخلق مدينة القدس الشرقية ومحيطه

بنتائج سلبية موازيـة علـى    تانعكسنتنياهو إلى تعطيل عملية السلام، وسات وقد أدت سيا. المدينة

في مقدمتها التدهور الأمني والاقتصادي والعزلة الدبلوماسية والانقسامات الداخلية، حتـى  "إسرائيل 

. قريع"(صفة محلية، وأخرى إقليمية، وثالثة دوليةفي إطار حزب الليكود الحاكم، الأمر الذي أثار عا

  ).103ص . 2006

  

انسحابين آخرين من الضفة الغربية، كانت "مدينة الخليل، إلا أن  نفذت حكومة نتنياهو الانسحاب من

رون من المفاوضات، أزمات ثم شهدت الأشهر العش. إسرائيل تعهدت بهما في اتفاقية الخليل لم ينفذا

حيـث   ،)376ص. 1999. رفيف"(خل والخارجمصداقية رئيس الحكومة في الدا فتقلصت متلاحقة

استمرت سياسات نتنياهو المماطلة تضرب في عمق عملية السلام وتهدد بانهيارها وانهيار الأوضاع 

  . في المنطقة معها

  

وعرفات؛ بهـدف   نتنياهو ، بجمع الزعيمين1998تشرين الأول / في أكتوبرقام الرئيس الأمريكي 

 مكاناً للتفاوض، مزرعة واي في ميريلاند فتم اختيار. جاوز الأزمة وتحريك عملية السلام الجامدةت

أكتـوبر   23فـي   "واي ريفـر "تم الوصول إلى اتفاق  ،وبعد سلسلة من المداولات الصعبة ،وهناك

  :وهو. 1998

  
الأرض مقابل الأمن، اتفاق ينهي نحو عام ونصف عام من الجمود في عملية السلام، ويقوم على مبدأ "

ويتضمن البدء فور توقيعه بمحادثات مباشرة بين الجانبين فيما يتعلـق بالوضـع الـدائم، وانسـحاب     

من مساحة الضفة الغربية، وعقد اجتماع موسع في غزة بعد يوم % 13إسرائيل على ثلاث مراحل من 

ومة والمجلس التشريعي وممثلي واحد من إنهاء الانسحاب يضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحك

المنظمات الشعبية، ويحضره الرئيس كلينتون، لإقرار تعديلات في الميثاق الوطني الفلسطيني، وذلـك  
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فضلاً عن عدد من بنود الاتفاق الأولى، مثل الممر الآمن والميناء البحـري ومطـار غـزة وغيـر     

  ).109ص . 2006. قريع"(ذلك

  

إلا أن نتنياهو الذي فقد شـعبيته   ،"واي ريفر"بموجب  التزاماته يس الفلسطينيالرئ بالرغم من تنفيذ

 ـ .لم يكن على استعداد لتنفيذ تعهداته في المقابـل  ،وباتت حكومته مهددة بالانهيار  هأدت سياسـات ف

ما تسبب به من تـأزيم للعلاقـات   ذلك بالإضافة ل ارته تأييد جناحي اليمين واليسار،المتضاربة لخس

ومـع  . )46ص. 2001. النابلسـي (سمعة إسرائيل في العالم بأسره، وتشويه كية الإسرائيليةالأمري

تكاملـت   ،وانعدام الاستقرار في إدارتـه للسياسـات الماليـة    ،تدهور الوضع الاقتصادي في عهده

 1999مـايو   17وتحديـد   تـه حكومسحب الثقة من في  وامل الداخلية مع الخارجية لتكون سبباًالع

وقد أفرزت نتائج الانتخابات هزيمة ساحقة لحزب الليكود لصـالح حـزب   . ت الإسرائيليةللانتخابا

  .العمل بقيادة رئيسه إيهود باراك
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  نتنياهومخطط  الدبلوماسية الأمريكية في مواجهة :لمبحث الثانيا

  

  :الموقف الأمريكي إزاء فوز نتنياهو ومخططاته 

  

الأمريكي بيل كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابـين عـام   في حوار دار بين الرئيس 

، قطع كلينتون وعداً لرابين، بأنه إذا ما خاطر من أجل السلام، فستعمل الولايـات المتحـدة   1993

واليوم بعد وفاة رابين وخوض خليفته فـي حـزب   . على التقليل من تلك المخاطر إلى الحد الأدنى

الذي  ؛كة انتخابية شرسة في مواجهة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهوالعمل شمعون بيريس معر

بات الرئيس الأمريكي يشعر بالمسؤولية تجاه تنفيذ وعـده الـذي    ،يعتبر من أشد المعادين لأوسلو

 ،قطعه لرابين، وبالتالي فقد قرر ألا يقف مكتوف الأيدي أمام الخطر المحدق بعملية السلام بأكملهـا 

انتخـاب  ع، ليحـثهم علـى   ه قبل عملية الاقتـرا ة الشعب الإسرائيلي في إحدى خطاباتفقام بمخاطب

وبالرغم من أن هذه الإشارة تعتبر تدخلاً في شـأن   .أريد لعملية السلام أن تبقى حية إذا ما ،بيريس

في الداخلي، إلا أنه تجاوز هذا الاعتبار موضحاً بذلك تخوفه وربما عدم رغبته  "الدولة الإسرائيلية"

  ).342، ص2005روس، (وصول بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم في إسرائيل

  

وبذلك بات على الدبلوماسـية   بيريس الانتخابات لصالح نتنياهو، خسر عم الأمريكي،بالرغم من الد

الأمريكية التعامل مع الشخصية التي شنت أشد الحروب السياسية ضراوة ضد عملية السلام التـي  

مرحلة حساسة جداً، ومفصل هـام فـي    ومن هنا بدأت. لولايات المتحدة الأمريكيةتبنتها ورعتها ا

التزمـت   حيـث  ؛صفت دائما بالمتانة والخصوصـية تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية التي ات

نظر عمـن  بغض ال ،والحفاظ على قوتها ورعاية مصالحها ،مساندة إسرائيلبالولايات المتحدة دائما 

وبحكم هذه الخصوصية للعلاقة بين البلدين كان من الطبيعي أن تنشغل . سلطة فيهايكون صاحب ال

يكبح جماح نفسه "الدبلوماسية الأمريكية بعد ثبات فوز نتنياهو بالانتخابات، بإقناع العالم العربي بأن 

 وألا يتسرع في إصدار الأحكام، إضافة إلى طمأنة عرفات على وجوب احترام الاتفاقيات الموقعـة 

ولكن الحقيقة التي كانت تشغل بال الجميـع فـي ذلـك    ) 342ص. 2005روس، "(من كلا الجانبين

  هي ما إذا كان نتنياهو نفسه سيحترم هذه الاتفاقيات ويلتزم بها؟ ،الوقت

  

فهاهو الزعيم الليكودي يتـولى زمـام     للخوض في تفاصيل عملية السلام،لم يكن نتنياهو مستعجلاً

في الانتخابات إثر شنه حمله شرسة ضد أوسلو وسـلبياتها أمـام جمهـوره     الحكم وقد حقق نصراً

في المقابل حاولت الدبلوماسية الأمريكيـة   .ة ليس على عجلة للدخول في شراكهاوهو حقيق ،اليميني

تحريك الوضع من خلال حثه على فتح قناة اتصال سرية مع عرفات مؤكدين بأن ذلك ليس كرمـا  
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كون لدى الحكومة الإسرائيلية وسيلة خفية لحل المشاكل والأزمات التي قد لعيون عرفات وإنما كي ي

مات حقيقية مما ومن جهة أخرى قد تؤدي هذه القناة للوصول إلى تفاه .أو حتى استباق وقوعها تنشأ

إلا أن نتنياهو لم يكن مهتماً بالأمر، وإنما أخذ يستعرض رؤيته الخاصة للشرق  ينشط مسار السلام،

فوصـفه   ،لال زياراته لواشنطن بأسلوب المعلم مما أثار مشاعر الاستياء تجـاه أسـلوبه  الأوسط خ

كان نتنياهو يكاد لا يطاق وهو يحاضر فينـا  "الرئيس الأمريكي لمعاونيه إثر إحدى الزيارات قائلاً 

. روس"(يظن نفسه القوة العظمى ونحن هنا طوع بنانه )...(ويلقننا كيف ينبغي التعاطي مع العرب 

  ).346-345. ص. ص. 2005

  

، ، فأدركـت الإدارة الأمريكيـة أهدافـه   نهج نتنياهو منذ توليه الحكم سياسة القول الكثير دون فعل

سارعت للضغط عليه في سبيل تحريك الأمور، وقد استطاعت من خلال عملية الضغط هذه عقـد  ف

ولكن اللقاء لم . 1996من عام اللقاء الأول بين الزعيمين الفلسطيني والإسرائيلي في أوائل سبتمبر 

  . تقدميحرز أي 

  

  :المساعي الأمريكية إثر اندلاع انتفاضة النفق 

  

وعلى إثـر هـذا   القدس، على افتتاح نفق في مدينة وافق نتنياهو بعد اللقاء مع الرئيس الفلسطيني، 

عربية بشكل ، وانطلقت المسيرات الاحتجاجية تجوب شوارع الدول ال"انتفاضة النفق"القرار اندلعت 

يومي وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات في مواجهة الاعتـداء الإسـرائيلي علـى حرمـة     

ومع تفجر الوضع الداخلي والخارجي بشكل مخيف أصبحت حكومة نتنيـاهو   ،المقدسات الإسلامية

  .ة السلامتواجه أزمة دبلوماسية خطيرة مع  المجتمع الدولي فسقط نتنياهو في الفخ الذي حفره لعملي

  

 ،مريكية مكتوفة الأيدي أمام الأزمة التي خلقها قرار نتنياهو وانعكست عليه سـلباً لم تقف الإدارة الأ

إلى البيت الأبـيض لحـل الأزمـة    الفلسطيني والإسرائيلي ن ام الرئيس الأمريكي بدعوة الزعيميقف

أكتـوبر   2حتـى   ديسمبر 30استمرت القمة من ). Clinton. 2004. p729(ووقف نزيف الدماء

تحريك عملية السـلام وتفعيـل المفاوضـات دون أن    لالدبلوماسية الأمريكية خلالها سعت . 1996

يترتب على ذلك الضغط على نتنياهو للتراجع عن قراره حول النفق أو إصدار قرار بإغلاقه حفظاً 

فهو لم يقبل بـأي   .إلا أن القمة فشلت بسبب تعنت نتنياهو وتشدده. لماء وجهه أمام حكومته وشعبه

تسوية تخص النفق، كما رفض تحديد موعد بشأن إعادة الانتشار في مدينة الخليل بالرغم من أنـه  

لقد جلب على نفسه غضب كلينتـون  . "بالعمل على تسوية هذه القضية للفريق الأمريكيتعهد سابقاً 
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مـن الحجـرة    هدف بتقريع مطول كان في المسـتطاع سـماعه بوضـوح آتيـاً    بغبائه هذا، واستُ

  ).354ص. 2005. روس"(المجاورة

  

لم تسفر القمة إلا عن وعد باستئناف المفاوضات حول الخليل، وعوضاً عن التقدم باتجـاه السـلام،   

حاول نتنياهو فرض شروطه لإعادة التفاوض حول القضايا التي تم الاتفاق عليها مسبقاً ولـم تنفـذ   

بحجة إضافة تعديلات  ،على وضعها في الاتفاق الانتقالي ومنها الخليل التي كان قد تم الاتفاق ،بعد

فعل رضخت الإدارة الأمريكية لمطالبه وضغطت علـى عرفـات   وبال. وأبعاد أمنية أفضل للاتفاق

قبل الوصول لاتفاق ، فتطلب إنجاز اتفاق الخليل عملية تفاوض استمرت عدة أشهر هللقبول بشروط

  :ريكي للشرق الأوسط الدور الأمريكي فيها كالتاليوقد وصف دينس روس المبعوث الأم نهائي،

  
لـم يخطـر لـي أن الـدور     . عندما شرعت بعد ثلاثة أيام من القمة بالمعاونة في التفاوض على الخليل" 

رابين كان يريدنا أن نبقى في الخلف، . الأمريكي في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على وشك أن يتبدل

نتفاوض بالنيابة عنهما؛ مع نتنياهو وهو في منصب رئيس الوزراء، كتب علـي أن  نساعد الطرفين لا أن 

يمكن لهمـا عملـه، ويصـوغ     بتفاوض مع كل طرف، ويستكشف ما(...) أتحول إلى وسيط بدوام كامل 

  )355ص. 2005. روس"(المسودات لهما، ويتوسط للتوصل إلى حلول وسط

  

ع والإسرائيلي، ودور أمريكي بارز وأساسي، تم توقيبعد مفاوضات مطولة بين الجانبين الفلسطيني 

وبهذا الاتفاق استطاعت الدبلوماسية الأمريكية تحويـل رئـيس    ،1997يناير  15اتفاق الخليل في 

 ضـغوطات وبـالرغم مـن   . الحكومة الإسرائيلية من معارض لأوسلو إلى لاعب رئيسـي فيهـا  

إلا أنهـا فـي    ملية السلام وإتمام اسـتحقاقاتها، ع لسير قدماً فيعلى نتنياهو لالدبلوماسية الأمريكية 

علـى حسـاب المصـالح     ةمجمل دورها كانت دائما وأبداً تتبنى المصالح والشـروط الإسـرائيلي  

في حديث دائر بين صائب عريقات أحد أبرز المفاوضين الفلسطينيين، وبـين ديـنس   ف الفلسطينية،

أنه كان من الأنسب لهـم لـو   أقر روس  لخليل؛للمنطقة بعد توقيع اتفاق ا روس المبعوث الأمريكي

المفاوضات على عاتقنا كما فعلنا في  نأخذكان بالأحرى بنا ألا  : "وقالتفاوضوا مباشرة فيما بينهم، 

  ).423ص . 2005. روس"(هذه الحالة

  

  :أبو غنيم والعودةمستوطنة أزمة  

  

ق سراح السجينات الفلسطينيات، إلا أنـه  نفذ نتنياهو التزامه بإعادة الانتشار في مدينة الخليل وإطلا

 ، استبق1997مارس10ها في فترة أقصا امع اقتراب موعد إعادة الانتشار الإضافي الواجب تنفيذه
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، والتحدث عن القيود التـي  صف فبراير لتقديم الأعذار والحججتالأمر وسارع إلى واشنطن في من

 إلى أنـه  مشيراً. (Clinton. 2004. p747)الخليل تمنعه من تنفيذ التزاماته التي تعهد بها في اتفاق

وعن هذه الإجـراءات كـان   . يقدمها للجناح اليميني في إدارته مجبر على القيام بإجراءات ترضية

بالإضافة إلى  ،حديثه في واشنطن عن بناء وشق طرق في القدس الشرقية لخدمة المستوطنين اليهود

 ،ي منطقة تقع مابين مدينة بيت لحم والقـدس الشـرقية  ، وهقة جبل أبو غنيمبناء مستوطنة في منط

  . وبهذا المشروع يتم فصل القدس الشرقية تماما عن محيطها العربي

  

لم يمانع الأمريكيون فكرة بناء وشق الطرق، إلا أنهم تحفظوا على مشروع البناء في جبل أبو غنيم 

نتنياهو بعد عدة أسابيع من الزيارة إلى إلا أن . لما سيكون له من انعكاسات سلبية على عملية السلام

مـن  % 7رائيل لتحويل نسـبة  استعداد إس 1997مارس  7واشنطن أعلن بعد اجتماع حكومته في 

، مـن  الأراضـي ، حيث تنتقل هذه النسبة مـن  بحسب تقسيم أوسلو" "Aإلى مناطق  "B"المناطق 

كما أعلن عن . سطينية الكاملةمناطق ذات سلطات فلسطينية جزئية إلى مناطق خاضعة للسيطرة الفل

، بحيث تُنقل هذه الأراضـي إلـى   "B"إلى المناطق  ""Cمن المناطق % 2استعداده لتحويل نسبة 

مـن الأراضـي   % 2السيطرة الفلسطينية الجزئية، وبهذا الإعلان يحصل الفلسطينيون فقط علـى  

اقترحتهـا الإدارة   ؛نتشاروهي عملية من التحايل لتنفيذ عملية إعادة الا ؛%7وزيادة صلاحيات في 

ن حصلوا على مـا  حيث يمكن الادعاء بأن الفلسطينيي الأمريكية ولكن النسبة أقرتها حكومة نتنياهو،

ن فسروا الاتفاق بـأن إعـادة   والحقيقة أن الفلسطينيي[. أقرته لهم الاتفاقيات من إعادة انتشار إضافي

بية فيما عدا المناطق التي ستطرح للتفاوض الانتشار الإضافي ستعيد لهم كامل أراضي الضفة الغر

أعلنت فيه حكومـة نتنيـاهو هـذا الطـرح     الذي في نفس الوقت . ]في مفاوضات الوضع النهائي

فرفض الفلسطينيون  ها البناء في منطقة جبل أبو غنيم،الاستفزازي لإعادة الانتشار، أعلنت عن عزم

لـذي  ا قرار البناء في منطقة جبل أبو غنيم االطرح الإسرائيلي لإعادة الانتشار الإضافي وعارضو

أما الإدارة الأمريكية فلم ترد على قرار البناء في مستوطنة أبو غنيم، بينما  أثار سخطاً عربياً كبيراً،

اعتبرت طرح إعادة الانتشار الإضافي بالرغم من أنه لا يوفي بالالتزامات الإسرائيلية بأنه خطـوة  

. 2005. روس(لى مصداقية دورهـا ووسـاطتها فـي المفاوضـات    جدية وهو أمر أنعكس سلباً ع

  ).438ص

  

يجبـره ائتلافـه   . في كل مرة يتخذ فيها نتنياهو خطوة للأمام نحو عملية السلام، مثل اتفاق الخليل

وقد كان قرار البناء في جبل  .بين الفلسطينيين وإسرائيل اًاليميني نحو اتخاذ إجراءات تضرب إسفين

ولكن إثـر حالـة الغضـب وسـخط     . (Clinton. 2004. p752)ه الإجراءات إحدى هذ أبو غنيم

المجتمع العربي على هذه السياسات، واتهام  القيادات العربية لنتنياهو بالسعي لنسف عملية السلام، 
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. تدخلت الإدارة الأمريكية لممارسة الضغوط عليه بهدف تأجيل تنفيذ البناء في منطقة جبل أبو غنيم

إلا أنه ما لبث أن تراجع عن قراره إثر قيام أحـد الجنـود الأردنيـين     ؛زامه بالتأجيلوقد أعلن الت

غم من زيـارة  ، وبالراً منهنفقتل عدد 1997مارس  13بإطلاق النار على طالبات إسرائيليات في 

 ذ مشروعإلا أن نتنياهو أعلن البدء بتنفي ،لأسر القتلى هوتقديم اعتذار الملك حسين بنفسه لإسرائيل،

. روس(سياسية فأحرج بذلك الملك الأردنـي معتبراً أن العملية خلقت ثغرة مستوطنة جبل أبو غنيم 

  ).441ص . 2005

  

بعد أيام من بدء الحفريات وأعمال البناء في جبل أبو غنيم، وقعت عملية استشـهادية فـي مقهـى    

واتهمـه   ئيس الفلسطيني،لرلقى نتنياهو اللوم على افأ. نساء في تل أبيب، أودى بحياة ثلاث" أبروبو"

بالتقصير في التزاماته الأمنية، وبذلك استمرت عملية السلام دائرة في الحلقة المفرغة التي خلقهـا  

بالنسبة لفريق الإدارة الأمريكية كان نتنياهو عقبة في . نتنياهو منذ توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية

لقـد بـدأ   " :مريكية إزاء سياسات نتنياهو قائلاًفعرض دينس روس موقف الإدارة الأ ؛طريق السلام

وهـاهم  . ، وعرض عملية إعادة انتشار مهينة، وأوقع عرفات في وضع حـرج ∗يبني في هارحوما

يرونه يستخدم التفجير في مقهى أبروبو في تل أبيب ذريعة للتهرب من المفاوضات بشأن المسـائل  

رر، حيث الزعماء العرب والأوروبيون على حـد  كلهم شعروا أن مصالحنا الإقليمية تتض. الانتقالية

  ).457ص. 2005. روس"(يقتل كل بارقة أمل في السلام ∗∗سواء يشتكون من أن بيبي

  

ت خطابها الأول حول ألقت وزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة مادلين أولبراي ؛مع تصاعد الأوضاع

، كمـا علـى   "الإرهـاب "كبر لمكافحة أ ه أنه على الفلسطينيين بذل جهودأكدت في الشرق الأوسط؛

، ولكنهـا مـن   ؛ مثل قرار البناء في جبل أبو غنيمالإسرائيليين وقف اتخاذ إجراءات أحادية الجانب

ليس هناك تعادل أخلاقي بين المفجرين الانتحاريين والجرافات، بـين قتـل   "جهة أخرى أكدت أنه 

تبنت في خطابها رؤيـة نتنيـاهو حـول    ، كما )Albright. 2003. p.294"(الأبرياء وبناء البيوت

قدم  في متاهات الخطوات المرحلية، فيما ضرورة تعجيل محادثات الوضع النهائي بدلاً من الخوض

نتنياهو هذا الطرح في واشنطن عند لقاءه بالرئيس الأمريكي، حيث استهدف من وراءه القفز عـن  

الرئيس الأمريكي قد رد بأنـه يؤيـد هـذا    التزاماته بتنفيذ عمليات إعادة الانتشار الإضافي، وكان 

وفي زيـارة  .  (Clinton. 2004. p753)ولكن على نتنياهو إقناع الرئيس الفلسطيني بذلك ؛التوجه

سعت خلالها لطمأنة إسرائيل بـأن   1997لوزيرة الخارجية الأمريكية إلى المنطقة في شهر سبتمبر 

ناع عرفات بأنه ينبغي بأن يكون شريكاً كـاملاً  أمريكا لن تقف جانباً في الكفاح ضد الإرهاب، ولإق

                                                 
 .غنيم أبوعلى جبل  الإسرائيليينهارحوما هو الاسم الذي يطلقه  ∗
  .نهبيبي هو الاسم الذي آان يطلقه على نتنياهو أصدقائه والمقربين م ∗∗
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استمرت الدبلوماسية الأمريكيـة فـي تبنـي     وبالتالي). Albright. 2003. p.294(في ذلك الكفاح

وجهات النظر والطروحات الإسرائيلية ومساندتها علناً بالرغم من يقينها بمحاولات نتنياهو لنسـف  

  .أوسلو وبأنه عقبة في طريق السلام

  

ذ عميلان للموساد عملية اغتيال هدفها خالد مشعل أحـد زعمـاء تنظـيم    نفّ 1997سبتمبر  25في 

وقد ألقت السلطات الأردنية القبض على العميلين بعد أن حقناه  ؛حماس المتواجد في المملكة الأردنية

هدد ملك الأردن بقطـع  ). Albright. 2003. p.298 (ت حركة عموده الفقريبجرعة من السم شلّ

م إسرائيل ترياق السـم لإنقـاذ حيـاة    لاقات مع إسرائيل، وإعدام عملاء الموساد علناً إذا لم تقدالع

. وية لحكومة نتنياهو كادت تنسف العلاقـات الأردنيـة الإسـرائيلية   فكان الأمر فضيحة مد. مشعل

يكيـة فـوراً   وكالمعتاد لجأ نتنياهو للولايات المتحدة لإنقاذه من ورطته، فتدخلت الدبلوماسـية الأمر 

 70وقامت بعقد صفقة سلم بموجبها نتنياهو ترياق السم لإنقاذ حياة خالد مشـعل، وأطلـق سـراح    

إلا . فلسطينياً على رأسهم الزعيم الروحي لتنظيم حماس الشيخ أحمد ياسين من السجون الإسرائيلية

سواء  نى مستوياتهاياهو الذي وصلت شعبيته إلى أدأن الوضع لم يكن في أفضل أحواله بالنسبة لنتن

المجلة البريطانية المحترمـة الإيكونسـت   "فعلى سبيل المثال  ؛على الصعيد الداخلي أو حتى الدولي

أكتوبر وهي تحمل على غلافها صورة بيبي مع تعليق / تشرين الأول 11صدرت في عددها بتاريخ 

  ).467ص . 2005. روس"(يقول مسلسل العامل الأخرق

  

نهجـه فاسـتمر بالمماطلـة     تي مرت بها حكومة نتنياهو، إلا أنه لم يغيـر بالرغم من الأزمات ال

رفض خطة أمنية تم إعدادها بين المتفاوضين الفلسـطينيين والإسـرائيليين بإشـراف    والتسويف؛ ف

فلـو  . "افة المتطلبات الإسرائيلية، وقد رفضها نتنياهووهي خطة تضمن ك ؛نالدبلوماسيين الأمريكيي

لى اتخاذ التدابير الأمنية الصارمة لن تعود له حجة لتـأخير إعـادة الانتشـار    وافق الفلسطينيون ع

ونظـراً لاسـتمرار حالـة    ). 479ص. 2005. روس"(التي تشكل أكبر معضلة لإدارته ؛الإضافي

كل من نتنيـاهو   الجمود إلتي أصابت العلاقات السياسية بين الطرفين، قام الرئيس الأمريكي بدعوة

  .بهدف تحريك الوضع السياسي، على أن يلتقي كل منهما على حدة إلى واشنطن  وعرفات

  

، وبعده بيومين كان كلينتون توجه نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ،1998يناير  19في 

كانت رسالة نتنياهو من بداية الزيارة واضحة، فقد رتب اجتماعاً له مـع  . هناك الرئيس الفلسطيني

المبشرين الإنجيليين الداعمين لإسـرائيل؛ والخصـمين اللـدودين     ؛وبرتسونجيري فالويل وبات ر

إياكم والضغط أكثر من اللازم علـى بيبـي، وإلا فإنـه    : كانت الرسالة واضحة. "للرئيس كلينتون

خلال الزيارة حاول كلينتون ). 481ص. 2005. روس"(سيجعل الحياة لا تطاق على الرئيس سياسياً
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عملية إعادة انتشار إضافي بمساحة تعادل العشريات الدنيا، فـي مقابـل عقـد     إقناع نتنياهو بتنفيذ

معاهدة دفاع مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إضافة لإلغاء المرحلة الثالثة من مراحل إعادة 

، وبالرغم مـن ذلـك رفـض    )482ص . 2005. روس(الانتشار الإضافي وهي مطلب إسرائيلي

وهكذا كتب للقاء بالفشل بالرغم . من الأراضي%  9ضاً للانسحاب من نسبة نتنياهو الأمر وقدم عر

 ؛من أن الطرح الأمريكي كان أقرب بكثير للمفاهيم الإسرائيلية الأصلية منها إلى مفـاهيم عرفـات  

وبالرغم مـن الفشـل   ). Albright. 2003. p.302(من الضفة الغربية% 30الذي طالب بتسليمه 

من أجل إلغاء المرحلة الثالثـة  عليه  إلا أن اللقاء مع عرفات استهدف الضغطالأمريكي مع نتنياهو، 

بتلبية ذلك استمراراً للنهج الأمريكي الملتزم دائماً و). 483. 2005. روس(لإعادة الانتشاء الإضافية

  .الاشتراطات والمطالب الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينيةكافة 

  

لمرحلة الثالثة لإعادة الانتشار الإضافي، إلا أن الضـغوط الأمريكيـة   التنازل عن الم يقبل عرفات 

للأراضي التي سيعاد الانتشار فيها، إضافة للالتـزام بإلغـاء بنـود    % 13أثمرت عن قبوله بنسبة 

الميثاق الوطني الفلسطيني التي تطالب إسرائيل بإلغائها، كما وعد بتطبيق التزاماتهم الأمنية وهـي  

ولكن مع رفض نتنياهو تقديم ما عليه . لأجندة نتنياهو السياسية كن أن نقول أنها تنفيذٌر التي يمالأمو

إحـراز أي  سجلت القمة فشلاً جديداً فـي  ف. نازلات الفلسطينية بلا جدوىمن التزامات باتت هذه الت

  .تقدم بسبب تعنت نتنياهو

  

من إعادة الانتشار الإضافية % 10 ل بتنفيذبِع استمرار الضغط الأمريكي على نتنياهو بعد القمة قَم

من المحميات الطبيعية وبذلك يستطيع الفلسطينيون القول بأنهم تمسكوا بالرقم الذي قبلوا به، % 3+ 

من الأرض وترك الباقي للطبيعة التـي هـي   % 10ويستطيع نتنياهو أن يقول أنه قدم للفلسطينيين 

إلا بعد اتفاق  ياهو صياغة الاتفاق كتابة؛رفض نتن ومرة أخرى).  Albright. 2003. p.438(الأم

وقـد وصـف   . على سائر المسائل التبادلية التي أرادها نتنيـاهو  ،أولاً ،الولايات المتحدة وإسرائيل

في الوسط، إنه يريد أن يتفاوض معنا ثـم يجعلنـا نبيـع     أراد بيبي أن يضعنا" :روس الأمر قائلاً

رى نفرضه عليهم فرضاً، تاركاً لنا القيام بالعمـل القـذر   المتفاوض عليه إلى الفلسطينيين، أو بالأح

  ).513ص. 2005. روس"(ونائياً بنفسه عن ذلك

  

  :واي ريفر قمة 

  

لمرحلة يصعب عنـدها  مع استمرار نتنياهو بالمراوغة، وانعدام ثقة الفلسطينيين به، وصلت الأمور 

ستخدام نفـوذ الرئاسـة لـدعوة    فقررت الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوة جريئة، وا الوصول لاتفاق،



 

‐ 70 - 
 

السـلام المصـري    أنتجـت عرفات ونتنياهو إلى قمة تعيد إلى الذاكرة اجتماعات كامب ديفيد التي 

الأمن مقابل (الهدف من هذه  القمة تحقيق موازنة توفيقية  ؛)Albright. 2003. p.439(الإسرائيلي

  .اته وكتاباته، وهو نفس مبدأ نتنياهو الذي لطالما تغنى به في خطاب)الأرض

  

، وهو موعد يسبق انتخابـات  1998أكتوبر  15الأمريكية في  "واي ريفر"تم عقد القمة في مزرعة 

فضيحة علاقته مـع   نصف المدة للكونغرس الأمريكي، وكان الرئيس الأمريكي الواقع تحت ضغوط

رت القمة لمدة استم .يحتاج لنجاح هذا المؤتمر بهدف التأثير على وقائع الانتخابات مونيكا لوينسكي؛

أيام، وافق خلالها الفلسطينيون على جوهر النصوص الأمنية التي اقترحتها الإدارة الأمريكية،  تسعة

لكن الإسرائيليون قابلوا ذلك باقتراح إنجاز اتفاق جزئي ينص  الإسرائيلية،والتي تلبي كافة الشروط 

مقابل تعاون فلسطيني في مجـال   من أراضي الضفة الغربية في% 13على انسحاب إسرائيلي من 

، إلا أن الفكرة لـم  )Albright. 2003. p.309(الأمن على أن تترك باقي المسائل عالقة دون حل

  .تشجيع أمريكيببقبول الجانب الفلسطيني ولا حتى  تحظ

  

حاول ابتـزاز الإدارة الأمريكيـة لإطـلاق سـراح     و ياهو مواقف سلبية طوال مدة القمة؛تبنى نتن

ومرة . المعتقل في السجون الأمريكية وكاد الأمر يخلق أزمة ؛الإسرائيلي جوناثان بولارد الجاسوس

المعتقل لدى السلطات المصرية وقد  ؛أخرى طالب بإطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام

وفي مرة أخرى طالب الرئيس الفلسطيني أن يتعامل مع أحـد  . رفض الرئيس المصري الأمر تماما

قائد الشرطة الفلسطينية في مقابل إطلاقه لسراح  ؛ات الفلسطينية وهو اللواء غازي الجباليالشخصي

وقد كان الأمر تلميحاً للرئيس الفلسطيني كي يقـوم بإعـدام اللـواء غـازي     . أسير فلسطيني 500

ر الذي تتهمه إسرائيل بالتحريض والتخطيط لأعمال ضد المستوطنين الإسرائيليين، مما أثا ؛الجبالي

سخط الرئيس الأمريكي وأدى لانسحابه من الجلسة واصفاً مطالـب نتنيـاهو بالقـذارة والمثيـرة     

  ).579ص . 2005. روس(للاشمئزاز

  

بذلت الإدارة الأمريكية جهوداً كبرى، ومارست الضغط على كلا الجانبين في محاولـة للوصـول   

ر سواء الخاصة بالأمن أو بتغيي ؛بها لاتفاق يعطي نتنياهو كافة مطالبه التي كان يطالب الفلسطينيين

في مقابل أن يقوم هو بتنفيذ التزاماته الخاصـة بالانسـحاب مـن     بنود الميثاق الوطني الفلسطيني،

الأرض، وإنشاء المطار، والميناء الفلسطيني، وفتح الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربيـة،  

إلا أن نتنيـاهو اختـار   . (Clinton. 2004. p817)وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الفلسطينيين

جلب عليه سخط الرئيس الأمريكـي وفريقـه،    طريق تنفيذ أي اتفاق، مما دائما أن يكون عقبة في

خاصة إثر تلميحه الأخير حول اللواء غازي الجبالي والذي جعل كلينتون يصب غضبه على نتنياهو 
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تدهور علاقته مـع الـرئيس   غ السوء إزاء الأمر الذي أحرجه ووضعه في موقف بال ،أمام الجموع

فما كان منه سوى مقابلة الرئيس كلينتون والاعتذار له ومن ثم تم إنجاز الاتفـاق الـذي    الأمريكي،

  .أخيراً وتوقيعه" اسم اتفاق واي ريفر"أطلق عليه 

  

تزامـات التـي   الذي وضع جدولاً زمنياً لتنفيذ كل من الجانبين الال ؛بعد انتهاء القمة وتوقيع الاتفاق

م نتنياهو الاتفاق للحكومة للمصادقة عليه ، قد)اتفاقية واي ريفر -للإطلاع أنظر الملحق الثاني(عليه

وقد كانت المصادقة علـى الاتفـاق   . أسابيع من توقيع الاتفاق ةنوفمبر، أي بعد حوالي ثلاث 11في 

. ول على موافقتها مرة ثانيـة ضعيفة حيث وعد نتنياهو بالعودة للحكومة قبل تنفيذ أي مرحلة للحص

لقد مضت أسابيع دون أن ينفذ أمراً مما التزم به في اتفاق واي، مردداً على الملأ معزوفتـه حـول   

يتمسـك بتنفيـذ   "لقد كـان نتنيـاهو   . ضرورة إيفاء الفلسطينيين بالتزاماتهم في مواعيدها المحددة

بينما يعتبر وعوده والتزاماته بمثابـة  . الفلسطينيين كل بند في الوقت المحدد مهما كان ذلك صغيراً

الزمني ينطبـق علـى    بعبارة أخرى، جدول واي. أمور مناسبات تنفذ متى سمحت الظروف بذلك

وعندما قرر إيفاء التزامه بشـأن الأسـرى،   ). 607ص . 2005. روس"(ولكن ليس عليه عرفات؛

ما أثار غضـب أسـر المعتقلـين    م. مجرماً عادياً 150معتقلاً منهم  250أطلق في الدفعة الأولى 

  .السياسيين فعمت الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية كافة الأراضي الفلسطينية

  

واستمر قرار التجميد حتـى جـاء   . "واي"استغل نتنياهو تصاعد الأوضاع ليعلن تجميد تنفيذ اتفاقية 

سرائيلية لحضـور  موعد زيارة الرئيس كلينتون في منتصف شهر ديسمبر للأراضي الفلسطينية والإ

اجتماع الجنة المركزية الذي سيتم خلاله إلغاء بنود الميثاق الوطني التي تم الاتفاق على إلغائها فـي  

 ـ. "واي ريفر" اق بـالرغم مـن التجميـد    وبالفعل نفذ الفلسطينيون التزاماتهم التي نص عليها الاتف

ي كان يتذرع بها نتنياهو باسـتمرار،  الذي استمر حتى بعد إلغاء بنود الميثاق الوطني الت الإسرائيلي

  . فالحقيقة أن نتنياهو لم يكن مستعداً ليقدم أي شيء في المقابل

  

. في إسرائيل تم اعتبار زيارة الرئيس كلينتون للأراضي الفلسطينية كارثة بالنسبة للدولة الإسرائيلية

وأن زيـارة   ،الأمريكيـة  فقد أجمع المعارضون لنتنياهو أنه تسبب في توطيد العلاقات الفلسـطينية 

. الفلسـطينية رئيس أمريكي لمناطق السلطة الفلسطينية للمرة الأولى هو بمثابة تأييد رمزي للدولـة  

بات المعارضون له أكثـر مـن   و ،ازدادت عزلة رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل إسرائيلوبذلك 

أجتمع اليسار واليمين "طينية وخلال أسبوعين من زيارة الرئيس الأمريكي للأراضي الفلس. نالمؤيدي

على أن تعقـد الانتخابـات    في الكنيست أسقطت حكومة نتنياهو؛ في إسرائيل وحققوا أغلبية كاسحة
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مما يعني خمسة شهور أخـرى مـن   ). 626ص. 2005. روس"(1999 مايو/ أيار 17الجديدة في 

  .الجمود التام لعملية السلام

  

مة نتنياهو وحتى موعد الانتخابات الإسرائيلية، ركـزت  الشهور الخمسة التي تلت إسقاط حكوخلال 

الدبلوماسية الأمريكية مهامها على الضغط على الفلسطينيين بهدف مـنعهم مـن إعـلان الدولـة     

موعد كاتفاق أوسلو  وهو الموعد الذي تقرر في ؛1999مايو /أيار 4ن جانب واحد في الفلسطينية م

 على هذا الحق،أن تساند الفلسطينيين في الحصول ات المتحدة وقد أبت الولاي. نتقال للوضع الدائملاا

أن  لإعلان دولتهم بذريعة سعت لضرب مساعي السلطة الفلسطينية للحصول على التأييد الأوروبيف

 هي التي يجب أن تقرر مسـتقبل عمليـة السـلام    ،وليس الإجراءات الأحادية الجانب ،المفاوضات

توجه الجمهور الإسرائيلي إلـى صـناديق    1999أيار / مايو 17وفي  ).627ص . 2005. روس(

مـن  لنصـبح   زعيم حزب العمل على نتنياهو ؛نصراً ساحقاً لإيهود باراك وكانت النتيجة ،الاقتراع

  .ية السلام الفلسطيني الإسرائيليعلى أعتاب مرحلة جديدة من مراحل عمل ،جديد

  

  :الخلاصة

  

نياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية مفصلاً هاماً في تاريخ شكلت السنوات الثلاث التي تولى خلالها نت

اسية بكافة الوسائل نسف هذه العملية السينتنياهو خلالها حاول  لسلام الفلسطيني الإسرائيلي؛عملية ا

فجمد المباحثات والمفاوضات السياسية قدر الإمكان، وعمل باتجاه معاكس على خلـق   المتاحة إليه؛

وح ومتطلبات عملية السلام من حيث تنشـيط وتسـريع وزيـادة النشـاط     أمر واقع يتناقض مع ر

قـد لعبـت الدبلوماسـية    و استفزازية حول واقع مدينة القدس، الاستيطاني، واتخاذ إجراءات أحادية

بل  ؛الخليل وواي ريفروقيع اتفاقي ت وكانت سبباً أساسياً في ،هذه المرحلةالأمريكية دوراً نشطاً في 

من الخليل، ثم انسحاب إضافي من مدينـة  % 80على تنفيذ انسحاب فعلي من  اهوإنها أجبرت نتني

 تمكنـت و. لسجون الإسرائيليةالأسرى والأسيرات الفلسطينيين من اجنين، وإطلاق سراح عدد من 

من معارضـين  و تحويل حزب الليكود وزعيمه نتنياه ، منفي هذه المرحلة ،الدبلوماسية الأمريكية

لاعبين أساسيين فيه وكان ذلك سبباً أساسياً لهزيمة نتنياهو وفقدانه لقاعدته اليمينية اق أوسلو إلى لاتف

  .لدى الحكومة ولدى الجماهير الإسرائيلية
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  باراك، كامب ديفيد، وانهيار عملية السلام :الفصل السادس
  

 :للتسوية مواقف باراك وعروضه: بحث الأولالم

  

في توحيد قواعد حزب العمل ورائه،  اًقدرة ونجاح ،)شخصياتأنظر التعريف بال(باراكإيهود أبدى 

بالإضافة إلى تصويت العرب شبه الكامل له في الوقـت   ،وقد أدت إدارته الناجحة لحملته الانتخابية

النابلسـي،  (الذي انحدرت شعبيه نتنياهو إلى أدنى مستوياتها إلى تحقيقه نصراً ساحقاً في الانتخابات

  ). 45ص . 2001

  

فقـد   ،مجموعة من التصريحات اللافتة للنظر تجاه الفلسطينيين باراكأطلق حملته الانتخابية  خلال

. 2006. قريـع "(بآلام الشعب الفلسطيني، وذلك على العكس ممن سبقوه وتقلدوا منصـبه "اعترف 

استهل مرحلته كرئيس للحكومة الإسرائيلية بتصريحات مثلت ضـربة   ما لبث أن إلا أنه). 130ص

للتطلعات الفلسطينية والعربية، فقد أعلن نيته السير قدماً نحو الانفصال عن الفلسطينيين عبـر  قاسية 

  :هذه الخطوط هي. الالتزام بخطوط رئيسية لإدارة عملية السلام مع الفلسطينيين

 .1967لا للانسحاب إلى حدود  

 .لا لوجود جيش أجنبي على الضفة الغربية لنهر الأردن 

 .ستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزةلا لإزالة كافة الم 

  .فهي العاصمة الموحدة لإسرائيل إلى الأبد ،لا لتقسيم القدس 
 

ائتلافاً واسعاً غير متجانس، ضم في عضويته سبعة أحزاب بدءاً من المفـدال وحتـى   "شكل باراك 

 .شـير "(ولميرتس، الأمر الذي أسهم في زرع العديد من الألغام على طريق الحكومة منذ يومها الأ

وقد سعى باراك في تشكيله للحكومة لاستبعاد رموز السـلام السـابقين، الـذين    ). 22ص  .2008

أداروا المفاوضات مع الفلسطينيين في عهد حكومة رابين وبيريز فهم بالنسبة له أشخاصـاً قـدموا   

امتنـع عـن   تنازلات كثيرة للفلسطينيين عندما تم صياغة الاتفاق الانتقالي، وهو الاتفـاق الـذي   

  ).inderlin. 2003. p.114( 1995التصويت عليه عندما كان وزيراً للداخلية عام 

  

كان باراك مقتنعاً ان حجم الانسحاب النهائي مشروط بإحراز اتفاق بعيد المـدى حـول القضـايا    "

/ تمـوز  11فـي  الرئيس الفلسطيني  ه وبيناللقاء الأول بين وفي). 26ص. 2002. شير("الجوهرية

حال عدم التوصـل   باشرة لمفاوضات الحل النهائي، ووعد فيعرض باراك التوجه م، 1999يوليو

إلا أن ). inderlin. 2003. p.115( "واي ريفـر "العودة لتطبيق اتفـاق  ب فاق خلال ستة أشهرلات
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وبفضـل   .العرض، وأصر على تطبيق التزامات إسرائيل في اتفاقية واي ريفر فوراً رفض رفاتع

 4بتـاريخ   "شـرم الشـيخ  "صحوبة بتدخل أمريكي ومصري مكثف تم توقيع مذكرة المفاوضات الم

جدول زمني لتطبيق الالتزامات بالاتفاقـات الموقعـة واسـتئناف     ، وهي عبارة عن1999سبتمبر

طالب باراك بإعادة وقد لبت هذه المذكرة م). inderlin. 2003. p.119(الوضع النهائي  مفاوضات

، حيث تم الاتفـاق  )56ص .2002 .شير"(ية الخاصة بتطبيق مذكرة الوايالجداول الزمن"النظر في 

، على أن تنتهي مفاوضـات  2000سبتمبر  4على تمديد المرحلة الانتقالية مدة عام آخر ينتهي في 

وقـد تعهـدت حكومـة    . )مذكرة شرم الشـيخ  -أنظر الملحق الثالث(الوضع الدائم قبل هذا التاريخ

وكذلك بـالإفراج   ،مراحل الانسحاب التي نصت عليها مذكرة واي ريفر إسرائيل في الاتفاق بتنفيذ

. قريـع (، أي قبل توقيع اتفاق أوسـلو 1993سبتمبر  13عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل 

وقد أرفقت بالمذكرة رسالة ضمانات من الحكومة الأمريكيـة بضـمان تنفيـذ     ).131ص. 2006

  )رسالة الضمانات الأمريكية -انظر الملحق الرابع(المواعيد المحددة وفق الاتفاق

  

، ومعها بدأت جلسات لجنة التوجيه والمراقبة 1999نوفمبر  8انطلقت مفاوضات الوضع الدائم في  

. العليا، المتفق عليها في إطار الاتفاق الانتقالي للبحث في سبل تنفيذ اتفاقيـات المرحلـة الانتقاليـة   

رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بدا باراك لا يختلف عن سلفه الليكـودي  وخلال الأشهر الأولى لتوليه 

فقد تواصل الاستيطان في عهده بكثافة أكبر مما كان عليه حتى في عهد نتنياهو، واستمرت "كثيراً، 

عملية التدمير المنهجية للاقتصاد الفلسطيني عبر الإغلاق والحصار وتقييد حركة انتقـال الأفـراد   

. قريـع "(الذي زاد من حدة البطالة، ورفع حدة الفقر لدى الفلسطينيين أكثـر فـأكثر  والسلع، الأمر 

  ). 131ص. 2006

  

  :باراك، المسار السوري أولاً 

  

صرح باراك عن رغبته في تحريك المسار السوري للمفاوضات باعتبـاره   ؛منذ بداية توليه منصبه

الفلسطيني ما أدى لإلحـاق أضـرار   قام بتنفيذه على حساب المسار  أحد أولويات حكومته وهو ما

). 85ص . 2002.شـير (جسيمة بالثقة التي تم بناؤها من جديد حول الاتصـالات بـين الطـرفين   

حيـث تـذرع    ذي تم إقراره في اتفاق شرم الشيخ،فالحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بالجدول الزمني ال

  ). 35inderlin. 2003. p.1(باراك بانشغاله في التفاوض مع السوريين
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، نفذ باراك المرحلة الثانية لإعادة الانتشار الثاني، وهو أمر كـان  2000كانون الثاني /يناير 4في 

ثم قام بتأجيل المرحلـة  . ∗1999تشرين الثاني /نوفمبر 15يجب تنفيذه بحسب اتفاق شرم الشيخ في 

 ـ/ ينـاير  20الثالثة والأخيرة من إعادة الانتشار الثاني الواجـب تنفيـذها فـي      2000انون أول ك

)inderlin. 2003. p.138(شباط، رفض عرفات خرائط المرحلـة الثالثـة مـن    /فبراير 3وفي  ؛

أبـو ديـس،   (لأن النسبة لم تضم البلـدات الفلسـطينية   % 6.1الانتشار الثاني والتي تبلغ مساحتها 

  ).155ص. 2006. قريع(الواقعة في محيط القدس الشرقية) العيزرية، السواحرة

  

المفاوضات الإسرائيلية السورية عن أي تقدم، كما فشلت القمة التي عقدت بين الرئيسـين   رلم تسف

نتج عن هـذا الفشـل إعـادة الاهتمـام     وقد  . 26/3/2000نيف بتاريخ والأمريكي في ج السوري

فدعت الولايات المتحدة  ي المفاوضات مع الجانب الفلسطيني؛الأمريكي والإسرائيلي بتحقيق إنجاز ف

انتقلـت  ، 21/3/2000رية الأمريكيـة يـوم   في قاعدة بولينغ العسـك  "ماراثونية"ة مفاوضات لجول

من المناطق % 80وفيها عرض باراك على الفلسطينيين  ،30/4/2000إلى إيلات يوم المفاوضات 

 ـ(أخرى تنقل بعـد سـنوات  % 14تسلم بشكل فوري و% 66منها  ، إلا أن )221. 2004. ردروك

المحتلـة   يالأراضمطالبهم باسترجاع كامل  عروض الإسرائيلية لأنها لم تلبِالن رفضوا الفلسطينيي

  .1967عام 

  

، والتراجع إلى من الجنوب اللبناني المحتل، قرر باراك الانسحاب 2000أيار /شهر مايوفي أواخر 

سير أصاب هذا القرار القيادة الفلسطينية بالصدمة، فبالنسبة للفلسطينيين تم تف ؛1967حدود حزيران 

على أنه فرار، وعلى أنه بالإمكـان عبـر النضـال    "قرار الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان 

  ).126ص  .2002 .شير"(والإصرار طرد إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها

  

توفي الرئيس السوري حافظ الأسد، وبوفاته أدرك الإسـرائيليون أن   2000 حزيران/يونيو  10في 

وبهذا . مع الجانب السوري سوف تتعثر لفترة طويلة ريثما يعزز الرئيس الجديد سلطاتهالمفاوضات 

فأعلنت الإدارة  طينيين على أمل الوصول إلى اتفاق؛لهم سوى مواصلة المفاوضات مع الفلس لم يبقَ

 .؛ كلينتون وبـاراك وعرفـات  الأمريكية بناء على رغبة إسرائيلية نيتها عقد قمة بين القادة الثلاثة

كثف الرئيس الأمريكي وفريقه في تلك المرحلة الضغوطات على الرئيس الفلسطيني لحثـه علـى   و

 12ثـم جـاء   . وتأجيل أو إلغاء مرحلة إعادة الانتشار الثالثـة  ،قبول التوجه مباشرة لاتفاق الإطار

إعلانـه  ليحمل قرار باراك بتقليص المناطق التي سيتم إعادتها للفلسطينيين، و 2000 حزيران/يونيو

الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين واعتبروه إهانة حيث  ،إطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين فقط
                                                 

  .أنظر مذآرة شرم الشيخ في الملاحق ∗
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أنها الخطوة التي كان يجب أن تُعتبر مقياساً لتبادل الثقة قبل قمة كامب ديفيد التي تحضـر الإدارة  

  .الأمريكية لعقدها

  

بالتزاماته إزاء إعـادة الانتشـار    اك لم يوفللذهاب إلى القمة، فبارن لم يكن الفلسطينيون متشجعي

الثالثة في الضفة الغربية، كما أنه لم يطلق سراح الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، ولـم  

إلى السلطة الفلسطينية، ولـذلك   ∗يحول السيطرة على الضواحي الفلسطينية الثلاثة المحيطة بالقدس

ن لم يتمكنـوا بعـد   راً لعقد القمة، حيث أن المتفاوضيلازال مبكأبلغوا الجانب الأمريكي بأن الوقت 

كان عازماً علـى  و أن باراك وافق على عقد القمة، إلا  للتفاوض عليها؛ بلورة مواقف متقاربة قابلة

ممارسة الضغط على عرفات بمساعدة الرئيس الأمريكي لإجباره على قبول مقترحاته، مما يتيح له 

ورضوخاً من الإدارة الأمريكيـة   ،يتمكن من إنجازه قائد إسرائيلي من قبله تحقيق إنجاز تاريخي لم

 .inderlin(2000يوليو/ تموز 11لرغبة باراك تمت الدعوة لقمة كامب ديفيد التي تقرر عقدها في 

2003. p.171.(  

  

 :2000 تموز/يوليو 25 – 11كامب ديفيد  

  

شـعبيته داخـل إسـرائيل وصـلت إلا      ذهب باراك إلى القمة وهو في أسوأ حالاته، حيث كانـت 

كانت نتيجتها طريقاً من المفاوضات  اًيوم 14 وبعد .∗∗الحضيض، ولم يعد لديه أغلبية في الكنيست

 فشل القمـة  تم إعلانحيث ية بشكل واضح، تباينت  المواقف الفلسطينية مع الإسرائيل مسدوداً، فقد

   .في التوصل لاتفاق

  

فقـد أراد   ؛الحاسمة التي أوصلت المفاوضات إلى طريق مسـدود  القضية الشرقية هي القدست كان

ائط البراق وجـزء  باراك ضم جميع المستوطنات الوقعة في محيط القدس، وضم الحي اليهودي وح

. وطالب بالسيادة الإسرائيلية على ما هو تحت الحرم الشريف والحائط الغربـي  من الحي الأرمني،

حـي أو اثنـين    علىعلى الضواحي الخارجية للقدس الشرقية، و منح الفلسطينيين السيادة في مقابل

يطبـق  خاص لنظام البلدة القديمة  في حين تخضع ،لأجزاء ستتمتع بسيادة محدودةداخلها، أما باقي ا

 وسيتم ضمان الأمن بطريقة مشتركة في البلدة القديمـة  ،لحي الإسلامي والأرمني والمسيحيعلى ا
                                                 

المحيطѧѧة بالقѧѧدس الشѧѧرقية ضѧѧمن المرحلѧѧة الثالثѧѧة لإعѧѧادة ) أبѧѧو ديѧѧس، العيزريѧѧة، السѧѧواحرة(طالѧѧب عرفѧѧات أن يѧѧتم إدخѧѧال القѧѧرى الفلسѧѧطينية  ∗
لأزمѧة واجهѧت المفاوضѧات الفلسѧطينية      إلا أن الإسѧرائيليين مѧاطلوا واختلقѧوا الأعѧذار المختلفѧة حѧول هѧذه القضѧية ممѧا حولهѧا          . الانتشار الثѧاني 

  .وذلك لما لهذه القرى من قيمة معنوية وعاطفية لدى الفلسطينيين بسبب ارتباطها بالقدس الشرقية. الإسرائيلية طوال فترة حكومة باراك
سحب حزب ميѧرتس  ان 21/6/2000من ائتلاف باراك، وفي ) أعضاء آنيست 7(انسحب حزبا يهوديت هتوراه والمفدال  6/9/1999في  ∗∗
 10/7/2000من الائتلاف، وفي ) عضو 23(انسحب حزبا شاس وإسرائيل بعلياه  9/7/2000من الائتلاف الحكومي، ثم في ) أعضاء 10(

 120عضواً من أصل  30عضو آنيست إلا  75من الائتلاف، وبذلك لم يبق في ائتلاف باراك المكون من ) أعضاء5(انسحب حزب المفدال 
  .عضو آنيست
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والأهم مـنح  . مقر للحكومة الفلسطينية يكون تحت السيادة الفلسطينية كما اقترحوا إنشاء. من القدس

 لـب ووط. (custodianship of the temple)الحرم الشريفمسؤولية الوصاية على ن يالفلسطيني

بالسيادة الإسرائيلية التحتية على المكـان المقـدس مـع    الإقرار في مقابل هذا الطرح بالفلسطينيون 

وهو أمـر رفضـه   ؛(inderline. 2003. p.257)صلواتهمؤدي بها اليهود احة يتحديد منطقة أو س

 ماعدا الحي اليهودي وحائط البراق حيـث  الفلسطينيون وتمسكوا بالسيادة على كامل القدس الشرقية

  .الإسرائيليةلسيادة ل ايخضع قبلوا بأن

  
ح بوجود دولة فلسطينية اقتراحات إسرائيل في كامب ديفيد، التي لم تقدم بشكل مكتوب قط، لم تسم"إن 

لأنها طالبت بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى أربعة كانتونات منفصـلة تمامـاً،   . ذات قدرة على البقاء

اقتراحات كامب ديفيد تنكـرت لحـق الفلسـطينيين فـي     . ومحاطة وواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية

الخاصة بهم، وفي الوقـت ذاتـه   السيطرة على حدودهم، وعلى مجالهم الجوي، وعلى مصادر المياه 

). 337ص. 2006. قريع"(أعطت الشرعية للمستوطنات غير القانونية في المنطقة الفلسطينية ووسعتها

  .مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في قضية اللاجئين الفلسطينيين كرتكما رفضت حق العودة وأن

  

مب ديفيد تنازلات كبرى وخطيرة، لم يكن اعتبر الإسرائيليون أن ما قدمه باراك للفلسطينيين في كا

غيره من القادة الإسرائيليون ليقدموا عليها، حتى إنهم تفاجأوا من رفض عرفات لهـذه التنـازلات   

يجـب نقـل   : قال باراك لكلينتون"وفي آخر أيام القمة . (price. 2003. P136)والعروض السخية

اضحاً ما هو في المقابل للتحرك وما هو ثمـن  السفارة الأمريكية إلى القدس فوراً، يجب أن يكون و

إلا أن ) 282ص. 2004. دروكـر "(والبلاغ يجب أن يكون في الأفعال وليس في الأقـوال  ،التعنت

وتهرب منه بصورة لبقة موضحاً أنه يفضل تأجيـل هـذا    ،الرئيس الأمريكي لم يستطع تنفيذ الأمر

وفـي  . دية مثل إعلان الدولة من طرف واحدالقرار لحين قيام الفلسطينيين بخطوات حاسمة وانفرا

اختتمت القمة، وقد اتفق باراك وكلينتون على أن عرفات بتشدده قد أخرج عملية  25/7/2000يوم 

  . (price.2003. P.136)السلام عن مسارها

  

 :انتفاضة الأقصى وانهيار عملية السلام 

  

 ـ توجه أرئ 2000 أيلول/ تمبرسب 28في صباح  ن زعمـاء وقـادة اليمـين    يل شارون مع وفـد م

جندي إسرائيلي للحراسـة،   1000الإسرائيلي إلى الحرم الشريف بالقدس، وكان برفقتهم ما يقارب 

اعتُبرت الزيارة بمثابة تكريس لمواقف المتشددين اليهود، الذين يطالبون بالسيطرة والسـيادة علـى   

لسياسات باراك التفاوضية التـي   كامل المنطقة المقدسة، في حين اعتبرها آخرون بمثابة نقد مباشر

وقـد هـاجم جمـوع    . (helmick.2004. P.200)قدمت التنازلات العديدة حول موضوع  القدس
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الوفد الإسرائيلي فألقوا الحجارة باتجاههم، وكان رد الجنود الإسرائيليين علـيهم   الشباب الفلسطيني

وفي تبريره لفعلتـه أعلـن    ؛ينيينبين الشباب الفلسط شهداءبالرصاص الحي مما أودى بأعداد من ال

أن جبـل   :ثم أضـاف  بزيارته للاستفزاز، وإنما ذهب وهو يحمل رسالة للسلام شارون أنه لم يسع

الهيكل أقدس مكان وأنه أساس وجود الشعب اليهـودي مؤكـداً أنـه لـيس خائفـاً مـن الشـغب        

  . (Beilin. 2004. P.189)الفلسطيني

  

بعد صلاة الجمعة في مسـيرات   آلاف الجماهير الفلسطينيةخرجت في اليوم التالي لزيارة شارون، 

تحولت المسيرات إلى مواجهات و. ينية للتنديد بزيارة زعيم الليكود اليمينيغطت شتى المدن الفلسط

أطلق علـى هـذه الهبـة    ين، ويدموية امتدت حتى داخل الخط الأخضر بين الفلسطينيين والإسرائيل

  ". قصىانتفاضة الأ"الجماهيرية اسم 

  

 ـيلي خاصة وأنها تمت بمإسرائ اعتبرت الجماهير الفلسطينية الزيارة بمثابة استفزاز ة رئـيس  وافق

ه الزيـارة  والحقيقة المؤكدة أن شارون لم يكن ليتمكن من إتمام هذ ،الحكومة الإسرائيلي إيهود بارك

جندي، دون تعاون ودعـم   من الجنود الإسرائيليين، والذين قدر عددهم بألف برفقة هذا العدد الكبير

وقد فسر الجانب الفلسطيني الأمـر   ،من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الأمن شلومو بن عامي

   .helmick.2004. P.206)(على أنه أسلوب باراك للتهرب من المفاوضات

  

تـل  سيطرت مشاهد انتفاضة الأقصى على شاشات التلفاز العالمي، التي عرضت مشاهد لعمليات الق

ن، فكانت هذه المشاهد تزيـد وتشـعل   حتلال الإسرائيلي والمستوطنوجنود الا العشوائي التي نفذها

، فانطلقـت المسـيرات المنـددة    (asmar. 2001. p.22)ردود الفعل الفلسطينية والعربية الغاضبة

 اهيريةة وردود الفعل الجموقد أدت الانتفاض. بالممارسات الإسرائيلية في شتى أنحاء العالم العربي

لمنطقة، فزعماء العالم تدفقوا إلى المنطقة من كل صـوب  ير من النشاط الدبلوماسي لإلى جلب الكث

. (asmar. 2001. p.31)في محاولات لوضع حد لما يجري، وسعياً منهم لإنقـاذ عمليـة السـلام   

 ؛2000 تشـرين الأول / أكتوبر 16أثمرت هذه النشاطات الدبلوماسية عقد قمة شرم الشيخ بتاريخ 

وانتهت ببيان مشترك نص على وقف أعمال العنف، واستئناف التنسيق الأمنـي، وفـتح المعـابر    

سـبتمبر،   28الدولية، وسحب القوات العسكرية الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل 

شيء تقريباً،  غير أن كل هذه التفاهمات التي أودعت الولايات المتحدة لضمان تنفيذها انتهت إلى لا"

  ).361ص. 2006. قريع"(بعد أن واصلت إسرائيل سياسة القتل والحصار على نطاق واسع
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بدأ المشهد الإقليمي يميل ضد إسرائيل، خاصة في ظل قيام بعض الدول العربية بـإغلاق مكاتـب   

 22م عقدها فـي  التمثيل الدبلوماسي والتجاري الإسرائيلية لديها تطبيقاً لقرارات القمة العربية التي ت

وقد حاول باراك في ذلك الوقت تشكيل حكومة طوارئ يضـم إليهـا   . 2000تشرين أول / أكتوبر

أمـام الكنيسـت اسـتعداده     2000تشرين الثاني /نوفمبر 28الليكود، إلا أنه لم يفلح، فأعلن بتاريخ 

واحـد  صوت ضد صوت  79لخوض انتخابات مبكرة، وقد تم التصويت على حل الكنيست بأغلبية 

  ).363ص . 2006. قريع(عن التصويت 27وامتناع 

  

جلسة لفريق المفاوضات الفلسـطيني  إلى وفي إطار جهوده لتطويق الأزمة، دعا الرئيس الأمريكي 

. ، ووضع أمامهم بشكل غير مكتوب تصوره لإنهاء النـزاع 23/12/2000جرت في  والإسرائيلي

شـباط  / فبرايـر  21تي انطلقت في قمة طابا فـي  عملية المفاوضات الل اًوكانت هذه الأفكار أساس

  . شباط/ فبراير 27واستمرت لمدة ستة أيام حيث انتهت في  2001

  

إلا أن هذا التقدم لم يكن كافياً لإنجـاز   ،في القضايا المطروحةأحدثت مفاوضات طابا تقدماً ملموساً 

ولعـدم  . ة في مواقف الطـرفين اتفاق أو حتى الخروج ببيان ختامي نظراً للفجوة التي لا زالت قائم

ات الإسـرائيلية  جدوى الاستمرار في المفاوضات بعد القمة نظراً لضيق الوقت حيث باتت الانتخاب

  .أعلن باراك تعليق المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيليةو. على الأبواب

  

لية والخارجيـة، ومنهـا   إن كان انهيار حكومة نتنياهو جاء بفعل تفاعل مجموعة من العوامل الداخ

فإن الأخيرة وحدها كانت سبباً كافيـاً لانهيـار حكومـة     مية مع الفلسطينيين،تطورات المسيرة السل

. باراك، الذي تسببت سياساته بانهيار الوضع الداخلي في إسرائيل وفي مناطق السلطة الفلسـطينية 

العمليات المسلحة داخل إسرائيل وعلـى  التي أدت لاندلاع  ؛فقد اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية

ذلك بالإضافة لعجزه عن الحفاظ على ائتلافه الحكومي الذي جمع متناقضات اليسـار مـع    ،حدوها

اليمين فعجز باراك عن التوفيق بين احتياجاتهما معاً، وكانت النتيجـة تـدمير ائتلافـه الحكـومي     

يم موعد الانتخابـات التـي خسـرها    والوصول لطرق مسدودة في المفاوضات أوصلته لإعلان تقد

  .لصالح شارون زعيم الليكود المتطرف
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  .سياسات باراك تجاه عملية السلامالدبلوماسية الأمريكية و :المبحث الثاني

  

عكس فوز باراك إحساساً متجدداً بالأمل لدى الإدارة الأمريكية التي عانت خلال السنوات الثلاثـة  

وقد أظهـرت إدارة   ،تعنت والمتعجرف، وتجميده لعملية السلام برمتهاالماضية من نهج نتنياهو الم

في مقابل ذلك . (quandt. 2001. p.358)الرئيس كلينتون حماساً للقاء باراك بعد فوزه بالانتخابات

قرر باراك إتباع نهج جديد في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العملية السلمية، من خـلال  

المفاوضـات بـين الأطـراف     لل من انغماس الفريق الأمريكي وتدخله في تفاصـيل استراتيجية تق

، ومـا نـتج   "واي ريفر"الانغماس الأمريكي في اتفاقية  ،علناً ،كان باراك قد انتقد حيث المتفاوضة،

  .عنه من تقوية وتعزيز للعلاقات الأمريكية الفلسطينية

  

رغبتـه  باراك طرح وفيه  ؛1999و يولي/تموز 15 تم اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي وباراك في

بحلول نيسان أبريـل  ، ظر أحدتالتوصل إلى اتفاق للوضع النهائي مع الفلسطينيين بأسرع مما ين"في 

للقيام بذلك فإنه بحاجة إلى تأجيل التزاماته بموجب واتفاق  ]وأوضح للرئيس الأمريكي أنه [. 2000

أن عرضاً مشابهاً كان قد قُدم سابقاً من قبل نتنيـاهو  وبالرغم من ). 632ص. 2005. روس"(واي

هذه المرة لاقـى استحسـاناً لـدى    في ورفضه الجانب الأمريكي والفلسطيني على السواء، إلا أنه 

الرئيس الأمريكي الذي اعتبر أن باراك بعكس نتنياهو يتمتع بالمصداقية التامة، وأنه راغب حقاً في 

ينيين مبرراً تأجيل الالتزامات الانتقالية برغبته في التفـاوض مـن   إنجاز اتفاق تاريخي مع الفلسط

موضع قوة وضرورة احتفاظه برصيده السياسي لإنجاز اتفاق شامل عوضـاً عـن إضـعافه فـي     

  .الخطوات المرحلية

  

قد يكون ممكناً إذا ما قدم بـاراك بعـض العـروض     "واي ريفر"توقع كلينتون أن تأجيل التزامات 

محفزات للرئيس الفلسطيني مثل تعجيل فتح الممر الآمن، وزيادة مساحة الأراضـي   المغرية بمثابة

يطالب بـه   التي سيتم نقلها للفلسطينيين، والإفراج عن أعداد من الأسرى الفلسطينيين للتأكيد بأن ما

إلا أن باراك لـم  ). 643ص. 2005. روس(الإسرائيليون هو تأجيل لاتفاقات واي وليس تهرباً منها

شيئاً من ذلك للفلسطينيين وعوضاً عن ذلك عرض أفكاراً اعتبرت من مخلفات نتنيـاهو مثـل    يقدم

  .فكرة الباصات المكوكية بين الضفة الغربية وقطاع غزة عوضاً عن فتح الممر الآمن

  

في ظل تمسك الفلسطينيين بتنفيذ الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها التي نصت علها اتفاقية واي ريفر، 

الوصول لتفاهم بين الطرفين، فتدخلت الإدارة الأمريكية والرئيس المصري حسـني مبـارك    تعثر

سبتمبر، وهي قمـة حـددت   / أيلول 13وتم عقد قمة شرم الشيخ في  ؛بهدف تقريب وجهات النظر
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/ أيلـول  13، وتنتهـي فـي   1999سبتمبر/أيلول 13جدولاً زمنياً لمفاوضات الوضع الدائم يبداً بـ 

كما وضعت جدولاً زمنياً جديداً لتنفيـذ التزامـات    ق النهائي،كموعد للوصول للاتفا 2000سبتمبر 

، وهو أمر يتماشى مـع مـا   2001يناير/ وكانون الثاني 2000سبتمبر/ يتم مابين أيلول "واي ريفر"

  .أرداه باراك، وبالتالي كانت القمة وسيلة ضغط على الجانب الفلسطيني للقبول برؤية باراك

  

ما تم الوصول إليه في قمة شرم الشيخ، إلا أن الجانب الأمريكي كان يدرك تماما أن اهتمام بالرغم م

وهو أمر صرح به ). 644ص. 2005. روس(باراك الحقيقي هو المسار السوري وليس الفلسطيني

 ـ أكد على قناعتهحيث  ؛باراك إبان زيارته الأولى للرئيس الأمريكي أن سـوريا تشـكل تهديـداً    ب

ل ضعفهم اً لوجود إسرائيل في ظل قدرتها على شن حرب ضدها، بينما الفلسطينيين في ظاستراتيجي

كان كلينتون قد حصل من باراك على التشجيع الكـافي للتحـرك علـى    و لا يمثلون خطراً مماثلاً؛

المسار السوري حتى أنه وافق على عقد قمة بينه وبين الرئيس السوري حافظ الأسد فـي جنيـف    

  .(quandt. 2001. p.361) 2000مارس / ارآذ 26بتاريخ 

  

في ظل رغبته في تحقيق التقدم على المسار السوري، أهمل باراك التزاماته التي تعهد بها في اتفاق 

عد انطـلاق مفاوضـات الوضـع    فأخر تسمية مفاوضيه للقضايا النهائية لمدة شهرين ب. شرم الشيخ

مع الأمريكيين على تشكيلها بينـه وبـين الـرئيس    وعطل تشكيل القناة السرية التي اتفق  النهائي،

أمـا   الأزمات بعيداً عن أعـين الإعـلام،   الفلسطيني لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتجاوز

لم يتبنوا أي شـيء سـوى   "أن الفلسطينيين ية فكان سلبياً في الأمر إذ رأت موقف الإدارة الأمريك

 تجـاه برراً مقبولاً لتجاهل سلوكيات بـاراك  ، فكان م)739ص. 2005. روس"(المواقف القصوى

  .ي وفق رغبتهفي المسار السوروالانغماس  الفلسطينيين

  

منذ أن شكل باراك حكومته والفلسطينيون يشتكون بمرارة للولايات المتحدة الأمريكية مـن ازديـاد   

م، إلا أن وهـدم منـازله   وتيرة النشاط الاستيطاني، الذي يترافق مع إجلاء العـائلات الفلسـطينية  

فما من شيء يوقف الاسـتثمار  "وبالعكس . ن لم يلمسوا أدنى جهد أمريكي لمواجهة الأمرالفلسطينيي

قـد سـمح القـانون الضـريبي     ؛ فالأمريكي الكبير في البنية التحتية للمستوطنات، بل على العكس

ودعم غيـر  الأمريكي للمستوطنات والمستوطنين بتلقي تمويل غير محدود عبر اقتطاعات ضريبية 

. ص.ص. 2006. سويتشـر "(مباشر من قبل المنظمات الخيرية غير الربحية في الولايات المتحدة

156-160.(  
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مع اقتراب القمة السورية الأمريكية المقررة في جنيف، أراد الجانب الأمريكي تحريـك الوضـع   و

 يشاءوانفس الوقت لم  إلا أنهم في .على المسار الفلسطيني رغبة في الظهور بمظهر الوسيط المحايد

فاقترحوا  .التي باتت تشكل محور أزمة بين الطرفين في موضوع القرى الثلاث الضغط على باراك

كدفعة لمرحلة الانتشـار الثالثـة ولـيس     موعداً لتحويل إحدى القرى الثلاثأن يحدد الإسرائيليون 

 ل عملية تحويل القـرى الـثلاث  كجزء من المرحلة الأخيرة لإعادة الانتشار الثانية، وبذلك تم تأجي

وفي اتجاه آخر قامـت الإدارة الأمريكيـة    من التعهد بالانسحاب منها جميعاً،ن وإعفاء الإسرائيليي

تنفيذ في مقابل  عن المطالبة بتحويل القرى الثلاثبممارسة الضغط على عرفات من أجل التغاضي 

يني والإسرائيلي اتفقا معاً على هذه الحزمة، إلا أن الجانبين الفلسط حزمة كاملة من القضايا العالقة؛

يونيو / حزيران 23وقد تضمنت القرى الثلاث بخلاف الطرح الأمريكي، بالإضافة إلى تحديد تاريخ 

لتنفيذ إعادة الانتشار المرحلة الثالثة بغض النظر عما إذا تم التوصل لاتفاق إطـار أم لا علـى أن   

 ـ ؛تزام باراك بالتنفيذيضمن الرئيس الأمريكي للفلسطينيين ال لقـد رغـب   . ا حـدث فعـلاً  وهو م

ن من إنجاز الحزمة تسهيل الأمور على الرئيس الأمريكي وتجاوز أي أزمة أو معوقات الإسرائيليو

  ).744-742ص .ص. 2005. روس(قد تؤدي لعرقلة القمة الأمريكية السورية الوشيكة

  

في ظل رفض الرئيس السوري أي اتفـاق لا   لم تحقق القمة الأمريكية السورية في جينيف أي تقدم،

، (quandt. 2001. p.361). 1967يتضمن انسحاباً إسرائيلياً إلى حدود الرابـع مـن حزيـران    

باتجاه المسار الفلسطيني أملاً في تحقيق نجاح مريكية والإسرائيلية توجهت الأنظار الأونتيجة لذلك 

  .مسار السوريعلى الالتقدم محاولات يت به يغطي الفشل الذي من

  

 ـ  في إطار ريتن مـن  الحزمة المتفق عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وافق باراك على نقـل ق

إلا أن المواعيـد  . مـايو / أيار 23إبريل، والثالثة في / نيسان 23بتاريخ  القرى الفلسطينية الثلاث

فـه الحكـومي والمشـاكل    مرت دون أن يوفي باراك بالتزاماته كالمعتاد، والذريعة هي تفكك ائتلا

خشـية  فأبوا الضغط عليه  استوعبت الإدارة الأمريكية الأمر؛وبالطبع . السياسية التي باتت تواجهه

لـم تأخـذ الإدارة الأمريكيـة    و). 752. ص. 2005. روس(هيار حكومتهإلى ان العملية ؤديأن ت

سطينيين خاصـة فـي ظـل    بالاعتبار الحقوق الفلسطينية ومدى انعكاس هذا الأمر على مشاعر الفل

والذي خلق قناعة لدى أبناء الشعب الفلسـطيني   ،الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني المحتل

بأن التزامهم باتفاقات السلام مع الإسرائيليين لم يعطهم سوى الفتات من حقوقهم فيما المقاومة فـي  

  .1967لبنان أدت لانسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران 

  

  



 

‐ 83 - 
 

  :كامب ديفيد الوساطة الأمريكية في قمة 

  

عوضاً عن تنفيذ التزاماته، عمل باراك على إقناع الإدارة الأمريكية بوجوب عقد مؤتمر قمة، يـتم  

وبالرغم من الفروقات الشاسعة بـين  . خلاله التوصل لتوقيع اتفاق إطار حول قضايا الوضع النهائي

، إلا أن نجاح القمة، والاعتراض الفلسـطيني سس اللازمة لمواقف الطرفين المتفاوضين، وانعدام الأ

تموز دعـا الـرئيس   / يوليو  4الإدارة الأمريكية تبنت رغبة باراك المتلهف على عقد القمة، وفي 

يوليـو  / تمـوز  15الأمريكي القائدين الفلسطيني والإسرائيلي إلى القمة التي تقرر عقدها بتـاريخ  

  .طيني في مواجهة مع الأمر الواقعضعاً بذلك الرئيس الفلساو 2000

  

ر الرئيس ياسر عرفات مـابين الضـغط الإسـرائيلي    احصهدف الإسرائيلي من وراء القمة كان ال

وقـد   اتفاق يلبي المصالح الإسرائيلية، وتوقيع ،لإجباره على الرضوخ لإملاءات باراك ؛والأمريكي

القمة دون رغبة منه، فتحدث للإعـلام   الرئيس الفلسطيني الأمر عندما أجبر على الذهاب إلى أدرك

إننا ذاهبون نحو معركة قاسية، ولكن لا ياسر عرفات ولا أي زعيم فلسطيني أو عربي يمكنه "قائلاً 

، وبالرغم من حصول عرفات قبل )44ص. 2002. نوفل"(التنازل عن الحقوق الفلسطينية في القدس

لقمة وهي عدم تحميله المسؤولية عـن فشـل   ضمانة من الرئيس كلينتون الخاصة بعقد ا"القمة على 

. 2007. أبو عمشة"(لت القمةحتى لو فش) المرحلة الثالثة(القمة، كما قدم له ضماناً بتنفيذ الانسحاب 

  .)104ص

  

فقد كان المخطط الأساسي ينص على أن يقـدم   للقمة بدأ الموقف الأمريكي يتجلى؛منذ اليوم الأول 

طرفين، إلا أن باراك طالب بتأجيل هذا الأمر لمدة يومين حيث يكون الفريق الأمريكي ورقة أفكار لل

رضخ ؛ وبالفعل. الرئيس الفلسطيني لاتخاذ القرار الوقت المناسب لإحداث أزمة وعملية ضغط على

طرح الأفكـار   أن يتم وقبل). 813-811ص .ص. 2005. روس(الرئيس الأمريكي لطرح باراك

 ينعلـى الإسـرائيلي   هالفريق الأمريكي أفكـار  عرضالمقرر، الأمريكية على الطرفين في الموعد 

ائيلي الأفكار مما فاجأ رفض الجانب الإسرو ،قبل طرحها على الفلسطينيين مللحصول على موافقته

ن حيث أن نص الاتفاق المقترح قد أخذ من نص وضعه مسبقاً شلومو بن عامي وجلعـاد  الأمريكيي

  ).816ص. 2005. روس(شير في مفاوضات السويد

  

وخلال سلسلة المفاوضات التي عقدت . نظراً للرفض الإسرائيلي لم يقدم الفريق الأمريكي اقتراحاته

بين الطرفين المتفاوضين في الأيام التالية من القمة، تبنـى الجانـب الأمريكـي جميـع الأفكـار      

طروحات وأفكـار  وحاول جاهداً تمريرها للفلسطينيين باعتبارها  ،والمقترحات الإسرائيلية ودعمها
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وقد كانت أشد القضايا حساسية هي قضية القدس التي باتت العقبة الرئيسية في الوصـول  . أمريكية

  .إلى اتفاق

  

خلال القمة اعتقد باراك أن بإمكانه إقناع عرفات بالتخلي عن معظم القدس الشرقية، إذا ما قدم لـه  

من  ق على صيغة لمنح الفلسطينيين نوععرضاً سخياً في الأجزاء الأخرى من الضفة الغربية، وواف

السيطرة المدنية على بعض الأحياء العربية في القدس الشرقية حيث أنه لم يكـن مسـتعداً للقبـول    

، ولـم  (quandt. 2001. p.365)بالسيادة الفلسطينية الكاملة على أي جزء من أجزاء البلدة القديمة

من خلال تبنيـه للمواقـف    لإسرائيليينلر انحيازه يكن الموقف الأمريكي عادلاً في القضية، فقد ظه

الإسرائيلية المتعلقة بسيادة إسرائيل على ساحات الحرم بشكل أفقي، وتهديدهم للرئيس عرفات بقطع 

مع تأجيل  ةالقبول بدولة صغير حتى أو حول المقترحات العلاقات معه في حال عدم إبداءه المرونة

. 2005. البابـا (في حال تعذر الاتفاق حولهـا  لبضع سنواتالبحث في قضايا القدس والمستوطنات 

  ).102ص

  

حتى في باقي القضايا تبنى الجانب الأمريكي وجهات النظر الإسرائيلية بأكملها، فحـول اللاجئـين   

اتفقوا مع الإسرائيليون على رفض حق العودة، وعدم تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية 

أنه لا يمكن توقع قبـول الإسـرائيليين   "ح الرئيس كلينتون للجانب الفلسطيني وقد صر .عن القضية

بإعطاء شيك على بياض بشأن العودة إذا لم يحصلوا على ضمانات بشكل ملموس جداً حول كيفيـة  

أما بالنسبة للأرض فقد تبنى الرئيس الأمريكي فكرة بـاراك  ). 833ص. 2005. روس"(تقييد ذلك

، وتواجد إسرائيلي على الحـدود مـع   %1اضي الضفة الغربية مع مقايضة من أر% 9القائلة بضم 

  ).854-849ص . 2005. روس(الأردن لسنوات طويلة، ثم قام بطرحها على أنها فكرة أمريكية

  

يقابلها رفـض فلسـطيني    ؛استمرت القمة على نفس المنوال، أفكار إسرائيلية تطرح بلسان أمريكي

يوليو ألقى كلينتون في البيت الأبيض تعليقاتـه  /تموز 25في " و. ينيةلإجحافها بكافة الحقوق الفلسط

وكانت هذه التعليقات نتاجاً لضغط الإسرائيليين وغضـب كلينتـون   . النهائية على قمة كامب ديفيد

رئـيس الـوزراء    ؛فألقى بياناً أوضح فيه رؤيته بأن باراك). 335ص. 2006. سويتشر"(وإحباطه

من المرونة والجدية في عروضه عن شريكه فـي المفاوضـات الـرئيس    الإسرائيلي أظهر كثيراً 

وكان هذا البيان دليلاً آخـراً علـى الانحيـاز    . (quandt. 2001. p365)الفلسطيني ياسر عرفات

الأمريكي، وإخلالاً من قبل كلينتون بوعده لعرفات بعدم تحمليه المسؤولية في حال فشل القمة فـي  

  .التوصل لاتفاق
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على أمل . الفلسطينية الإسرائيلية ؛ة الفاشلة لقمة كامب ديفيد، استمرت المفاوضات الثنائيةبعد النهاي

إلا أن هذه  ؛تحقيق اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس كلينتونوردم الهوة الشاسعة بين مواقف الطرفين 

ن الفلسطيني اومع انفجار الأوضاع واندلاع الانتفاضة الثانية بات الطرف .دالمفاوضات لم تصل لجدي

والإسرائيلي يطالبان الإدارة الأمريكية بتقديم طرحاً أمريكياً يجسر الهوة القائمة بين المتفاوضـين،  

حياديـة   دور الوسيط النزيه وتقديم أفكارٍمع تأكيد الفلسطينيين لحاجتهم أن يلعب الجانب الأمريكي 

  .(quandt. 2001. p.368)والكف عن نقل الأفكار والطروحات الإسرائيلية بلسان أمريكي

  

  :فكار كلينتونأ 

  

ومطالبات مـن   ،وما رافقها من سخط وغضب عربي ،د المواجهات في الأراضي الفلسطينيةتصاع

قادتهـا  ومحاكمـة   ،الشعوب العربية والإسلامية لحكوماتها باتخاذ خطوات باتجاه مقاطعة إسرائيل

فـي السـابع مـن     المتصاعد ضد الفلسطينيين ثم إدانة مجلس الأمن للعدوان الإسرائيلي نة؛الصهاي

. سويتشـر (مع امتناع الولايات المتحدة عـن التصـويت   14-0بنسبة  2000أكتوبر /تشرين أول

سارع لتنشيط دبلوماسيتها للدعوة لعقد قمة عاجلة لوقف تالولايات المتحدة جعل  ).386ص. 2006

في جمهورية مصر  2000أكتوبر / تشرين أول 17-16وبالفعل تم عقد القمة في . تدهور الأوضاع

تشـكيل لجنـة    نية لوقف وإنهاء العنف، كما أقـرت امي تضمن خطة أموخرجت ببيان خت العربية

ستناط بهذه اللجنة مسؤولية تقييم الحقائق فيما يتعلق بالأحداث التـي جـرت فـي    . "تقصي حقائق

المطلـب الفلسـطيني    لقد كـان ). 915ص. 2005. روس"(الأسابيع الماضية وكيفية منع تكرارها

تشكيل لجنة تحقيق دولية، ولكن التدخل الأمريكي وقف حائلاً فـي وجـه هـذا     ؛والعربي والدولي

المطلب لصالح إسرائيل فتقلصت لجنة التحقيق الدولية إلى لجنة تقصي حقائق قاربت في صلاحياتها 

  .لجنة البحث العلمي عن كونها لجنة تقصي حقائق

  

ومع استمرار تصـاعد الأوضـاع قامـت الإدارة     ،م تنفيذ أي من قراراتهاانتهت القمة دون أن يت

نـوفمبر،  /تشـرين الثـاني   9الأمريكية بدعوة الرئيس الفلسطيني للتوجه إلى البيت الأبيض بتاريخ 

 للحـل،  أفكارهلمحة عن حيث قدم لهما  نوفمبر؛/ تشرين الثاني15وم الأحد ودعوة باراك بعده في ي

 أراضي الدولة الفلسطينية في أواسط التسعينات في المئة، والأمن لم يختلـف وفيها ستكون مساحة 

يكون كـل مـا هـو عربـي     اتجه نحو أن  طرحالالقدس ف وعن طرحه عما كان في كامب ديفيد؛

و لحرم فيكون لكل طرف السيطرة على ما هبالنسبة ل ،للفلسطينيين، وكل ما هو يهودي للإسرائيليين

ن فلا يمكن الحديث عن حق العودة لأنه سيرفض إسـرائيلياً ولكـن   اللاجئو أما. مقدس بالنسبة إليه

  ).913ص. 2005. روس(يمكن تأسيس صندوق دولي كبير للتعويضات
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ن الطـرفين  في الأراضي المحتلة، عـادت المفاوضـات الثنائيـة بـي     ،نسبياً ،مع تحسن الأوضاع

وكمحاولة أخيرة قبل انتهـاء  . الطرفين إلا أنها عادت وتعثرت بسبب تشدد الفلسطيني والإسرائيلي،

حيث تـم تقـديم    ،ولاية كلينتون استدعت الإدارة الأمريكية الفريقين المتفاوضين إلى البيت الأبيض

أفكار كلينتون مع مزيد من التفاصيل مع التأكيد بأن رفضها من قبل أي طرف من الطرفين سيؤدي 

المتحدة وإنما هي مبادرة شخصية من قبل الـرئيس  لسحبها مباشرة، وأن الأفكار لا تمثل الولايات 

من الضـفة  % 96إلى  94تضمنت الأفكار المطروحة دولة فلسطينية في قطاع غزة و . الأمريكي

بين الضـفة   اًودائم اًآمن اً، ويمكن أن يشمل التعويض ممر%3-1الغربية في مقابل مبادلة ما نسبته 

مع احتفاظ إسرائيل بمحطات إنـذار فـي وادي    هاالغربية وغزة غير الأراضي التي تمت مقايضت

فـي  الإصرار على تواصل الأراضي الفلسطينية وتقليل الفلسطينيين الذين سيتم استيعابهم و ؛الأردن

لا يوجد حق عودة للاجئين إلى إسرائيل مع عدم  ؛نحول اللاجئيالأراضي التي ستضمها إسرائيل، و

العـودة للأراضـي   : ة ويمكن قبول أحد الخيارات التاليـة إنكار حقهم في التطلع للعودة إلى المنطق

الإسرائيلية التي ستُنقل للفلسطينيين في إطار عملية تبادل الأراضي، العودة إلـى دولـة فلسـطين    

إلى إسرائيل  نسبة محددة عودةي بلد ثالث، التأهيل في بلد مضيف، إعادة توطينهم ف إعادةالجديدة، 

  )390ص. 2006. سويتشر(نانلب يع إعطاء الأولوية للاجئم

  

هو عربي للسيطرة الفلسطينية، وكل ما هو يهـودي للسـيطرة    حول القدس الشرقية، يخضع كل ما

تخضع نفس المبادئ على البلدة القديمة مع إيجاد ترتيبات خاصـة للحكـم، أمـا الحـرم     . اليهودية

م له بديلينالشريف فقد:  

رائيليين السيادة على الحائط الغربي أو علـى قـدس   للفلسطينيين السيادة على ارض الحرم وللإس .1

 .الأقداس الذي يمثل الحائط الغربي جزءاً منه أو على الحيز المقدس الذي يشكل جزءاً منها

للفلسطينيين السيادة على الحرم وللإسرائيليين السيادة على الحائط الغربي على أن يتقاسم الطرفان  .2

 .السيادة الوظيفية على الحفريات

  

إلا أن . لنزاع ووضع حد لكافة المطالبلأن تسير الاتفاقية إلى نهاية  ؛ن أساس الأفكار الأمريكيةكا

بالنسبة لباراك لم يكن هنـاك  . العرض لم يبتعد كثيراً عن الأفكار والتوجهات الإسرائيلية المعروفة

وإن كانت موافقة  دته على الأفكار في الموعد المحدحاجة لإهدار وقت كبير في التفكير، فقدم موافق

والطـرف  . أما بالنسبة لعرفات فكان الوضع أصعب، فالأفكار في معظمهـا غامضـة   ،مع التحفظ

هو و ،الأمريكي يرفض تقديم أي شروحات أو توضيحات قبل الحصول على موافقة غير مشروطة

ف أسـاس  فقدم موافقة مشروطة اعتبر الجانب الأمريكي أنها تنس أمر لم يكن بوسع عرفات تقديمه،
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إلا أن الأمر ). 929ص. 2005. روس(العناصر الأساسية لقضايا الأمن والحدود واللاجئين والقدس

لم يمنع باراك من مطالبة كلينتون ببذل محاولة جديدة، والتوجه إلـى المنطقـة قبـل الانتخابـات     

  . الإسرائيلية

  

تمهيد لزيارتـه للمنطقـة،   بعقد جلسات مفاوضات مكثفة لل الرئيس الأمريكي بعرفات وطالبه اتصل

وهنا جاء اعتذار عرفات الذي تذرع بارتباطه بزيارة للرئيس التونسي طارحاً فريقـه التفاوضـي   

وقد كان الأمر بمثابة رفض غير مباشر لمحاولة الرئيس الأمريكي التـي لا بـد وأن    ،لينوب عنه

وإجباره على قبول مالا  ،يهعرفات قد أدرك جيداً أنها لا تعدو عن كونها محاولة جديدة للضغط عل

والحقيقة أن الأفكار الأمريكية قد جسدت نفس المبادئ الإسرائيلية التي طرحت في . يمكنه القبول به

وبالتالي فقد كان الخيار الأفضل بالنسبة لعرفات وفريقه هـو   عديد من مراحل العملية التفاوضية،ال

وضاً عن منه من حماية للحقوق الفلسطينية عمواصلة التفاوض تحت مظلة القرارات الدولية وما تؤ

التفاوض ضمن الحدود والمقترحات الأمريكية التي تؤمن الحماية لثبات الحكومة الإسرائيلية ضاربة 

  . (Mally, Agha. 2001. p.p. 62-85)بعرض الحائط الحقوق الفلسطينية

  

بعـده   ليستلم مفاتيح البيت الأبيضالتي انتهت ولايتها  ؛كانت هذه المحاولة الأخيرة لإدارة كلينتون

من . ، والذي لم يكن مسار التسوية السلمية من أولويات إدارتهالابن بوش الرئيس الجمهوري جورج

الفلسطيني والإسرائيلي في عقد جلساتهم التفاوضية على أساس أفكار  ؛ناحية أخرى استمر الجانبان

ه الجلسات بعقد قمـة طابـا فـي مصـر     توجت هذ، وكلينتون دون تواجد أو ظهور فعلي أمريكي

لم تخرج باتفـاق ولا   ،كسابقاتها ،واستمرت لمدة أسبوع ولكنها ،2001يناير/كانون أول 21بتاريخ

الذي علـق  كانت هذه القمة نهاية مسار العملية السلمية بالنسبة لإدارة باراك وقد . حتى ببيان ختامي

التي جاءت نتيجتها خسارة باراك لصالح شـارون   ،يةالانتخابات الإسرائيلالمفاوضات لحين انتهاء 

  .زعيم الليكود اليميني المتطرف

  

  :الخلاصة

  

. نتقاليـة بدأ باراك عهده في رئاسة الحكومة الإسرائيلية بالتهرب من تنفيذ استحقاقات الاتفاقيات الا

حقيـق  ومـع تعثـر ت  . وربط تنفيذ هذه الالتزامات بالوصول إلى اتفاق إطار حول الوضع النهائي

مخططه أصر على عقد قمة كامب ديفيد في وقت غير مناسب ودون أرضية وتحضيرات ملائمـة  

وعند فشلها قام بتحميل اللوم على الرئيس الفلسطيني، وتسبب بانفجار الأوضاع وانهيار  ،لهذه القمة

طرف إلـى  لمتعملية السلام بأكملها جراء موافقته على الزيارة الاستفزازية لشارون زعيم الليكود ا
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 انهيار عملية السلام معهـا، و ،اندلاع انتفاضة الأقصىفتسببت هذه الزيارة ب ،منطقة الحرم الشريف

  .لصالح الليكود تم تقديم موعد الانتخابات التي خسرهاانقلبت الأمور عليه فانهارت حكومته و ثم

  

ت الأمريكية الإسرائيلية، فقد تأثر كثيراً بخصوصية العلاقا ،أما الدور الأمريكي خلال هذه المرحلة

على أي طـرح   على موافقة الحكومة الإسرائيلية مريكي بالحصول المسبقالألتزام التي فرضت الا

ة للإضرار كثيراً بمصداقية الولايات المتحد وذلك أدى. أمريكي قبل تقديمه على طاولة المفاوضات

قف وأفكار إسرائيلية تُقدم على تحولت هذه الطروحات إلى موا حيث كوسيط نزيه بين المتفاوضين،

  .أنها طروحات وأفكار أمريكية

  

للتسوية خلال هذه المرحلة، فقـد   انعكس تأثير الدبلوماسية الأمريكية إيجاباً على التطبيق الإسرائيلي

تبريـراً وأعـذاراً   تهربه من التزاماته وفق الاتفاقيـات الموقعـة   واقف باراك المماطلة ووجدت م

السير قدماً في مشاريعه الهادفـة لعقـد   ه على الاستمرار في تبني هذه الحجج، وأمريكية، مما شجع

اتفاق سلام يوفي بالمصالح الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية، خاصـة فـي ظـل تبنـي     

   .الدبلوماسية الأمريكية لهذه الأفكار ومحاولاتها المستميتة للضغط على الجانب الفلسطيني لقبولها
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  :لخاتمةا

  

مرت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بمراحل من النمو والتطور، وذلك بفعل تظافر مجموعة مـن  

إسرائيل دور الحليف  تلعب البلدين، ثم والثقافي بين شعبي رتباط الدينيلابدأت با. العوامل المتنوعة

 ـ اًوضـع  فبـات لهـا   الأمريكية في منطقة الشرق الأوسطالاستراتيجي والحارس للمصالح   اًخاص

عززته تنامي قوة اللوبي الصهيوني في التأثير على جهـات صـنع    في السياسة الأمريكية اًومتميز

انعكس بجلاء لصالح إسرائيل على رؤية الولايات المتحدة للصراع العربـي  مما ، القرار الأمريكي

تحتل الأولوية عند  ح الأمريكيةالتي تتوازى مع المصال الإسرائيلي، حيث باتت المصالح الإسرائيلية

  .أي تسوية قد تطرأ على ساحة هذا النزاع التاريخي

  

رافقها من تحولات سياسية عالمية تمثلت فـي   ومنذ بداية حقبة التسعينات من القرن الماضي، وما

انهيار القطب السوفيتي وتربع الولايات المتحدة الأمريكية على عرش زعامة العالم، سادت القناعـة  

ئيلي بعد أنه بات للولايات المتحدة القدرة الحصرية على التأثير في مجريات الصراع العربي الإسراب

لخليج الثانية وما صـاحبها  ثم جاءت حرب ا. حليفها السوفيتي أن فقدت منظمة التحرير الفلسطينية

وضرب ، عدوانه على الكويت الأمريكية في حربها ضد العراق لرد من تحالف عربي مع الحكومة

وقد تبع هذه الأحـداث رغبـة أمريكيـة     ،الأمريكية في المنطقة نظامه الحاكم المعارض للسياسات

وذلك بهدف خلق حالة من الاستقرار في المنطقة يحمـي   ،بإنهاء وتسوية النزاع العربي الإسرائيلي

لـة الحـرب   المصالح الأمريكية ويحقق الأمن والاستقرار لحليفتها إسرائيل حيث ستنهي التسوية حا

  .ناموالأ الوجودب ح إسرائيل اعترافاً عربياً وضماناً لحقهاالدائرة وتمن

  

مع مؤتمر مدريد بدأت أولى الخطوات الدبلوماسية الأمريكية في عهد الرئيس بوش الأب كراعـي  

إلا أن هذه الخطوة لم تحقق النجاح لما لاقاه مشروع بوش الأب . ووسيط للسلام العربي الإسرائيلي

الرافض  ؛مماطلة لدى حكومة الليكود الإسرائيلية بقيادة إسحق شاميرم في الشرق الأوسط من لاللس

ثم جاءت الانتخابات الإسرائيلية التي . لمفهوم التسوية السلمية القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام

السلمية القائمة ضرورة التسوية إسرائيلي يدعو لقائد  وهو. بقيادة اسحق رابينأحلت حكومة العمل 

هذا التطور ترافـق مـع   . على مبدأ الأرض مقابل السلام كحل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

جعـل   قـد بوش الأب، و الرئيس بيل كلينتون محلة الأمريكية، حيث حلّ الرئيس تغيير في الإدار

وفـي ظـل هـذه     .سرائيلي مكاناً متقدماً في برنامجه السياسيلمشروع تسوية الصراع العربي الإ

مسـيرة  التوليفة خرجت أوسلو من عباءة المفاوضات السرية إلى العلن، لتبدأ حقبة جديدة عنوانهـا  
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التي انطلقت تحت الرعاية الأمريكية في عهد حكومة كلينتون لفترتين  ؛السلام الفلسطيني الإسرائيلي

  .تي غطتها هذه الدراسةوهي المرحلة ال 2000وانتهت عام  1993رئاسيتين متتاليتين بدأت عام 

  

علـى فعاليـة    كانت خصوصية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية  بمثابة سلاح ذو حدين في تأثيرها

فمن جهة كان لإسرائيل القـدرة  . ووسيط لعملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي الدور الأمريكي كراعٍ

تلك القدرة اكتسـبتها  . ين الطرفينعلى تقييد الدور الأمريكي كوسيط نزيه في عملية المفاوضات ب

من قدرة اللوبي الصهيوني المؤثرة في الولايات المتحـدة الأمريكيـة وخاصـة علـى مجريـات      

سواء من حيـث تجميـع وتوجيـه     ؛الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الولايات المتحدة الأمريكية

ل دعم رأس المال اليهودي للحملات الأصوات الانتخابية في الولايات الأمريكية الكبرى، أو من خلا

وبذلك بات من الطبيعي أن تسعى القيادات الأمريكيـة لخطـب ود الجاليـة    . الانتخابية للمرشحين

اليهودية واللوبي الصهيوني عبر إرضاء التطلعات الإسرائيلية على حسـاب المصـالح والحقـوق    

  .الفلسطينية

  

فـي حـال    الحكومات الإسرائيلية ن الضغط علىلم تتورع الحكومة الأمريكية عمن زاوية أخرى، 

 معتمدةً في ذلك على قدرتها في التأثير التي استمدتها مـن . تعارضت قراراتها والمصالح الأمريكية

وقد اختبرت . فالولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأول لإسرائيل ؛و داعم لإسرائيل مكانتها كراعٍ

فكان للرئيس الأمريكي فورد الأسبقية إثـر تهديـده بإعـادة     ،بعض الإدارات الأمريكية هذه القدرة

النظر بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ومكانة إسرائيل كحليف للولايات المتحدة إذا لم تتخذ الحكومة 

وهو السلام الذي تكلـل فـي عهـد     ؛الإسرائيلية مواقف إيجابية إزاء السلام المصري الإسرائيلي

ثم تم اختبار هذه القدرة مرة أخرى عندما اسـتخدم الـرئيس   . 1978ر عام الرئيس الأمريكي كارت

بوش الأب ضمانات القروض الأمريكية لإسرائيل للضغط على حكومة شامير الليكودية من أجـل  

  . 1991ركة في مؤتمر مدريد للسلام عام المشا

  

بداية المنذ ه أو الحياتي، وومع ذلك لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية من لعب دور الوسيط النزي

لهوية الدينية اليهوديـة التـي   هم هذا الفريق بالانحياز نظراً لاتُّ ،تشكيل فريق السلام الأمريكيعند 

أن  ين بمثابة إدانة لهذا الفريق بناء على قاعدة، وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرغالبية أعضائه يعتنقها

لصالح أحـد أطـراف النـزاع؛    تجاه قضايا التفاوض ة الوسيط لا يجب أن يكون لديه مواقف مسبق

، وبأنه يصعب توقع الحياد أينما كانوا في العالم "وطن اليهود" خاصة في ظل تعريف إسرائيل بأنها

  .من شخصيات يهودية عند التفاوض على قضايا ذات أبعاد دينية مثل قضية القدس ومكانتها
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لاقة أوسلو في ظل حكومة العمل برئاسة اسحق رابين ت انطوالتي تناولَ ،في أولى مراحل الدراسة

وبعده شمعون بيريز، لم يتجاوز الدور الأمريكي في عمليـة المفاوضـات دور الراعـي ومـوفر     

بصـيرة وصـاحب رغبـة     في رابين رجلاً شجاعاً وقائداً ذافقد رأى كلينتون . التسهيلات للاتفاق

وفي ظل هذه الرؤية تعهد له بدعمه وبـذل كافـة   . صادقة في إحلال السلام الفلسطيني الإسرائيلي

هـذه المرحلـة لـم تشـهد أي     . الجهود في سبيل تحقيق أحلامه المنشودة من هذا السلام لإسرائيل

فقـد دأبـت الإدارة الأمريكيـة علـى      ،مواجهة بين الطرفين حول موضوع السلام، وإنما بالعكس

تفكيـك  الإسرائيلية حول الأمن و الشروطو مطالبلطرف الفلسطيني لقبول الممارسة الضغط على ا

   .التنظيمات المعارضة لأوسلو

  

تجـاوزت   كان التطبيق الإسرائيلي في غالبية مراحل الدراسة يمثل تجاوزات للاتفاقات الموقعة، فقد

اعتماداً على مبدأ  الالتزامات المقرة في الجداول الزمنية للاتفاقاتالحكومة الإسرائيلية مواعيد تنفيذ 

لأمريكيـة مواقـف معارضـة لهـذه     تتخذ الإدارة ا ومع ذلك لم "مواعيدللا قدسية ل" ين الشهيرراب

التجاوزات كما لم تفرض احترام وإلزامية الجداول الزمنية المقرة فـي الاتفاقـات علـى الطـرف     

 حمايـة الفلسـطينيين سـكان   يمي لم تدعم مطالب وعندما حدثت مجزرة الحرم الإبراه. الإسرائيلي

فقد اتخذت مواقف مدافعة عـن  بل على العكس من ذلك . ة من خطر المستوطنين المتطرفينالمدين

 .الأزمة دون شـروط  الحكومة الإسرائيلية وضغطت بشدة على الفلسطينيين لإجبارهم على تجاوز

كما أنها لم تتخذ أي مواقف رافضة لسياسات العقاب الجماعي التي انتهجتها الحكومة الإسـرائيلية  

وإغـلاق   ،مواطنين الفلسطينيين ومناطق السلطة الفلسطينية من حصار اقتصادي وسياسـي تجاه ال

وذلك على الرغم مـن أن هـذه    ،ومنع العمال الفلسطينيين من التوجه لأعمالهم ،للحدود الفلسطينية

هـذه  . السياسات تمثل خرقاً لروح عملية السلام إضافة لما تمثله من خروقـات لحقـوق الإنسـان   

الأمريكية نتج عنها تمادياً إسرائيلياً في تجاوزاته وإخلاله ببنود الاتفاقات الموقعة، وجعل السياسات 

  .سياسات العقاب الجماعي سياسات متوارثة تناقلتها الحكومات الإسرائيلية واحدة تلو الأخرى

  

لسياسي اختبرت الإدارة الأمريكية قدرتها في التأثير على السلوك ا ،)1999-1996(في عهد نتنياهو

فقد تولت حكومـة الليكـود برئاسـة نتنيـاهو توجيـه السياسـات       . الإسرائيلي تجاه عملية السلام

وهي حكومة عرف عنها أنها من أشد المعارضين لاتفاقات أوسلو وهدفت مخططاتهـا   ؛الإسرائيلية

دبلوماسية اللعبت ف. مما تعارض مع المصالح والسياسات الأمريكية لتدمير هذه الاتفاقيات من الداخل

تحويل حكومة الليكود ونتنياهو دوراً فاعلاً ونشيطاً في هذه المرحلة استطاعت من خلاله الأمريكية 

من معارضين لاتفاق أوسلو إلى شركاء ولاعبين أساسيين في هذه العملية، وذلك بعد توقيع نتنياهو 
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ذه لعملية انسحاب من الخليـل  لاتفاقي الخليل وواي ريفر مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومن ثم تنفي

  .وبعض المناطق الفلسطينية

  

اختلفت الأدوار، فشهدت هذه المرحلة انحيازاً أمريكياً واضحاً لكافة  )2001-1999(في عهد باراك

بمجاراة بـاراك فـي تفضـيله     بدأت. قوق الفلسطينيةالمواقف والأفكار الإسرائيلية على حساب الح

 وفق المطلب الإسرائيليلقمة كامب ديفيد  ر الفلسطيني، ثم الدعوةب المساللمسار السوري على حسا

تبنى كافة الطروحات والأفكار الإسرائيلية ونقلها على لسـان  بالرغم من المعارضة الفلسطينية، ثم 

وإثر فشل عمليات الضغط علـى الفلسـطينيين لقبـول    . ها أفكاراً أمريكيةالفريق الأمريكي باعتبار

لم  لكنهاو لتقريب وجهات نظر المتفاوضين أفكار فيد، قدم الرئيس الأمريكيطروحات قمة كامب دي

فقد رسخت الأفكار الأمريكية الاحـتلال   ؛تخرج عن عباءة الأفكار والطروحات الإسرائيلية المعتادة

الإسرائيلي لمدينة القدس الشرقية ورفضت حق العودة للاجئين الفلسطينيين بالرغم مـن أنـه حـق    

الإسرائيلي في المناطق المحتلـة عـام    الاستيطانين والقرارات الدولية، كما أنها ثبتت أقرته القوان

أبرزت هذه المرحلـة الانحيـاز   . وعرضت في المقابل مبادلة للأراضي بنسب غير متكافئة 1967

الأمريكي المطلق مع السياسات الإسرائيلية، وقد نتج عن الدبلوماسية الأمريكية خلال هذه المرحلـة  

يزاً للسياسات الإسرائيلية وتجاوزاتها لاتفاقات السلام، فقد دعمت المطالب الإسرائيلية للقفز عن تعز

التزامات الاتفاقات المرحلية الموقعة والتحول لعقد اتفاق إطار لقضايا الوضع النهائي وقد شـجعت  

  .هذه السياسات الإخلال الإسرائيلي لإلزامية الاتفاقات الدولية

  

أن الدبلوماسية الأمريكية كانت مؤثرة خلال مرحلة الدراسة، وإن كان فـي غالبيـة    أثبتت الدراسة

المراحل تأثيراً إيجابياً لصالح السياسات والممارسات الإسرائيلية وسلبياً ضد المصـالح والحقـوق   

الفلسطينية، إلا أن ذلك لا ينفي أنه عندما تعارضت السياسات الإسرائيلية مع المصالح والسياسـات  

لأمريكية قامت الدبلوماسية الأمريكية بعملية ضغط أثرت سلباًَ على توجهات الحكومة الإسـرائيلية  ا

  .كما حدث مع حكومة نتنياهو

  

الخروج عن مظلـة  الخوض في عملية المفاوضات الثنائية برعاية أمريكية، و الوقائع أن كما أثبتت

ت القضية الفلسطينية، واعترفت بحقـوق  الشرعية الدولية، والمنظمات والمؤسسات الدولية التي رع

أضـر   ، قـد التائه في غياهب الشتاتنير الاحتلال أو حتى  الراسخ تحتسواء الشعب الفلسطيني 

الانكشاف الواضح للدور  التحالف الأمريكي الإسرائيلي، و كثيراً بالقضية الفلسطينية خاصة في ظل

للمواقف والمصالح الإسـرائيلية علـى    لقبشكل مط المنحازكوسيط في عملية السلام، والأمريكي 

  . حساب الحقوق الفلسطينية
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 :نتائج الدراسة •

  

 ؛القيادات الصهيونية خلال السنوات التي شهدت تطورات العلاقات الأمريكية الإسرائيلية نجحتلقد 

مـن التـأثير علـى السياسـات     تمكنت بواسـطتها  ، )اللوبي الصهيوني(ضغط أدوات  من تطوير

التـي  ) أوسـلو (توجيه الدبلوماسية الأمريكية أثناء عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي الأمريكية، و

  .لتعزيز ودعم الرؤية والمصالح الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية ،1993انطلقت عام
 

الأمريكي لإسرائيل خلال عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي، تسبب فـي تـأمين مظلـة     الانحياز

ة أمريكية للتجاوزات الإسرائيلية في عملية السلام طالما لم تتعارض هـذه التجـاوزات مـع    حماي

السياسات والمصالح الأمريكية، مما جعل الحكومات الإسرائيلية تتوارث هذه التجـاوزات وباتـت   

ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل، عـدا عـن سياسـات     الاستيطانيالتوسع "سياسات 

" جماعي وإغلاق الحدود والمعابر الفلسطينية وسياسات التجويع بحق المواطنين الفلسطينيينالعقاب ال

  .بمثابة سياسات ثابتة ومتوارثة تناقلتها الحكومات الإسرائيلية واحدة تلو الأخرى

  

على الرغم من الانحياز الأمريكي لإسرائيل طوال مراحل الدراسة، إلا أن الدبلوماسية الأمريكية لم 

وقد تأكد هذا الأمر مـع  . ح للسياسات الإسرائيلية من الإضرار بالمصالح والسياسات الأمريكيةتسم

نهج الدبلوماسية الأمريكية تجاه حكومة الليكود بقيادة بنيامين نتياهو؛ الذي كان معارضاً ورافضـاً  

عهـده فحولـت   لأوسلو، وقد استطاعت الدبلوماسية الأمريكية التأثير في السياسات الإسرائيلية في 

 .حكومته وحزبه من معارضين لأوسلو إلى شركاء فيها عبر توقيع اتفاقيتي الخليل وواي ريفر

  

 :التوصيات •

  

 ـ الأمريكي، لمواجهة النتائج التي أفرزها التحالف الصهيوني  ى القضـية  والتي انعكست سـلباً عل

  :إحدى الخيارينوالحقوق الفلسطينية، توصي الدراسة ب

مسار عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي تحت مظلة الرعاية والوسـاطة  إعادة النظر في   .1

 .الأمريكية والعودة لخيارات الشرعية الدولية

على الدول العربية إعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتطوير أدواتها  .2

والمصالح العربية، وفـي  الخاصة للتأثير في السياسات الأمريكية لصالح القضية الفلسطينية 

سبيل ذلك يمكن النظر بجدية لنموذج العلاقات الأمريكيـة الإسـرائيلية، وأدوات الضـغط    

  .الصهيوني باعتبارها نموذجاً ناجحاً
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  )1(ملحـق رقم 

اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي عرف باتفاق 

  م 1993ي للحكم الذاتي الفلسطين )أريحا –غزة (أو اتفاق ) أوسلو(
  

  نص اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي

  " (*). أريحا للحكم الذاتي الفلسطيني -غزة "اق أو اتف" أوسلو"عرف باتفاق 

  

  إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية 

في الوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر السلام (تتفق حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني 

قود مـن المواجهـات   ، ممثل الشعب الفلسطيني، أنه آن الأوان لوضع حد لع)حول الشرق الأوسط

والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهما السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمـن  

متبادلين والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خـلال العمليـة   

  : وعليه يتفق الطرفان على المبادئ التالية. السياسية المتفق عليها

  

  هدف المفاوضات : د الأولالبن

إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الشرق أوسطية هـو وإلـى   

للفلسطينيين في "المجلس المنتخب المجلس . جانب أمور أخرى، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية

ت وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوا

ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هـي جـزء لا   . 338و  242على أساس قراري مجلس الأمن 

يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قـراري  

  . 338و  242مجلس الأمن 

  

  الانتقالية إطار عمل للمرحلة : البند الثاني

  .إن إطار العمل المتفق عليه للمرحلة الانتقالية منصوص عليه في إعلان المبادئ هذا

  

  الانتخابات : البند الثالث

حتى يتمكن الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكـم أنفسـهم وفـق المبـادئ      - 1

نتخاب المجلس في ظل إشـراف  الديموقراطية، سيتم إجراء انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة لا

  . متفق عليه تحت مراقبة دولية في الوقت الذي ستحافظ فيه الشرطة الفلسطينية على النظام العام
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سيصار إلى اتفاقية حول روح وشروط الانتخابات حسب البروتوكول المرفق كـالملحق رقـم    - 2

خول إعلان المبادئ هذا حيز واحد، بهدف إجراء انتخابات ضمن فترة لا تتعدى التسعة أشهر بعد د

  . التنفيذ

ستشكل هذه الانتخابات خطوة أولية انتقالية مهمة باتجاه الاعتراف بالحقوق الشرعية والمطالب  - 3

  . العادلة للشعب الفلسطيني

  

  الولاية : البند الرابع

يها فـي  ستشمل ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا سيتم التفاوض عل

ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحـدة  . مفاوضات للوضع النهائي

  . والتي سيحافظ على وحدتها خلال الفترة الانتقالية

  

  الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع النهائي : البند الخامس

  . غزة ومنطقة أريحا ستبدأ مرحلة الخمس سنوات الانتقالية حال الانسحاب من قطاع - 1

ستنطلق مفاوضات الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة  - 2

  .للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني

من المفهوم أن هذه المفاوضات ستغطي قضايا متبقية تشمل القدس، اللاجئين، المسـتوطنات،   - 3

رتيبات الأمنية والحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخـرين وقضـايا أخـرى ذات أهميـة     الت

  . مشتركة

يتفق الطرفان على أن نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لن تكون محكومة ومتأثرة باتفاقات تم  - 4

  . التوصل إليها للمرحلة الانتقالية

  

  دية نقل الصلاحيات والمسؤوليات التمهي: البند السادس

مع دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقـل   - 1

للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين لهذه المهمـة،  

  . وستكون طبيعة هذا النقل أولية حتى إنشاء المجلس. كما هو موضح هنا

حالاً بعد إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحـا آخـذين   و - 2

بعين الاعتبار ترويج التطوير الاقتصادي لقطاع غزة ومنطقة أريحا ستنقل السلطة إلى الفلسطينيين 

احة، في المجالات التالية التعليم والثقافة الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشـرة والسـي  

وبانتظـار  . وسيشرع الجانب الفلسطيني في بناء قوة الشرطة الفلسطينية حسب ما هو متفق عليـه 
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إنشاء المجلس يمكن للجانبين التفاوض على نقل صلاحيات ومسؤوليات إضافة حسب ما هو متفـق  

  . عليه

  

  البند السابع 

  ". الاتفاقية الانتقالية"لانتقالية سيتفاوض الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي حول اتفاقية للمرحلة ا - 1

ستحدد الاتفاقية الانتقالية، ضمن أمور أخرى، تركيبة المجلس، عدد أعضائه ونقل الصلاحيات  - 2

والمسؤوليات من الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية إلى المجلس، وسـتحدد الاتفاقيـة   

  الانتقالية أيضاً

لطات التشريعية وفقاً للبند التاسع المبـين أدنـاه والأجهـزة القضـائية     سلطة المجلس التنفيذية والس

  . الفلسطينية المستقلة

ستشمل الاتفاقيات الانتقالية ترتيبات تطبـق حـال تشـكيل المجلـس لتوليـه الصـلاحيات        - 3

  . والمسؤوليات المنقولة مسبقاً حسب البند السادس

قتصادي حال إنشائه سيشكل المجلـس ضـمن   من أجل مساعدة المجلس على تشجيع النمو الا - 4

أمور أخرى، سلطة كهرباء فلسطينية، سلطة ميناء بحري في غزة، بنك تنميـة فلسـطيني، هيئـة    

تشجيع صادرات فلسطينية، سلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراضي فلسـطينية وسـلطة إدارة ميـاه    

  . لتي ستحدد صلاحيتها ومسؤولياتهافلسطينية وأي سلطات يتفق عليها وفقاً للاتفاقية الانتقالية ا

  . بعد إنشاء المجلس ستحل الإدارة المدنية وتنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية - 5

  

  النظام للعام والأمن : البند الثامن

من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة سيشكل المجلس 

ية بينما تواصل إسرائيل تحمل مسؤولية الدفاع ضـد المخـاطر الخارجيـة    قوة شرطة فلسطينية قو

  . وكذلك مسؤولية أمن الإسرائيليين العام بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام

  

  القوانين والأوامر العسكرية : البند التاسع

  . منقولة إليهفي كل الصلاحيات ال. سيخول المجلس بالتشريع وفقاً للاتفاقية الانتقالية - 1

  . سينظر الطرفان معاً في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة حالياً في المجالات المتبقية - 2

  

  لجنة الارتباط الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة: البند العاشر
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وفـور  من أجل توفير تطبيق سهل لإعلان المبادئ هذا وأية اتفاقية تالية متعلقة بالفترة الانتقاليـة،  

دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة ارتباط فلسطينية إسرائيلية مشتركة بغرض 

  . معالجة قضايا تتطلب التعاون، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك ونزاعات

  

  التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في المجالات الاقتصادية: البند الحادي عشر

بادلة للتعاون بتشجيع تطوير الضفة الغربية وقطاع غـزة وإسـرائيل، وفـور    اعترافاً بالمنفعة المت 

دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادية فلسطينية إسـرائيلية مـن   

أجل تطوير وتطبيق ضمن روح تعاونية، البرامج المشار إليها في البروتوكولات المرفقة كـالملحق  

  . الرابع الثالث والملحق

  

  الارتباط والتعاون مع مصر والأردن : البند الثاني عشر

سيقوم الطرفان بدعوة كل من الأردن ومصر للمشاركة في تشكيل المزيد مـن ترتيبـات التعـاون    

والارتباط بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهـة  

وستشتمل هذه الترتيبات على تكوين لجنة متابعة ستقرر، من خـلال   أخرى لتشجيع التعاون بينهم،

 1967اتفاقية، ماهية صيغة الدخول، لأشخاص شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة فـي العـام   

ومعاً، بواسطة الإجراءات الضرورية، لمنع الفوضى والخلل، وستعالج هذه اللجنة مسـائل أخـرى   

  . ذات اهتمام مشترك

  

  إعادة انتشار القوات الإسرائيلية : لث عشرالبند الثا

بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وليس أبعد من عشية انتخابات المجلس، سيتم إعادة  - 1

  . انتشار القوات الإسرائيلية المنصوص عليه وفقاً للبند الرابع عشر

التي تفيد أنه يجب إعادة انتشـار  وبإعادة انتشار قواتها العسكرية فإن إسرائيل ستتبع المبادئ  - 2

  .قواتها العسكرية خارج المناطق السكانية

سيتم تطبيق تدريجي لعمليات إعادة انتشار أخرى إلى مواقع محددة وفقاً لتولي مسؤوليات تجاه  - 3

  . النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المنصوص عليه في البند الثامن

  

  الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا : لرابع عشرالبند ا

ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا حسب ما هو مفصل فـي البروتوكـول المرفـق    

  . كالملحق رقم اثنين
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  حل النزاعات : البند الخامس عشر

اتفاقـات متعلقـة    سيتم حل النزاعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا أو أيـة  - 1

بالفترة الانتقالية بواسطة التفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي سيتم تشكيلها وفقاً للبنـد  

  . العاشر

يمكن حل النزاعات التي لا يمكن للمفاوضات تسويتها من خلال آلية توفيق يتفـق الأطـراف    - 2

  . عليها

ات متعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن حلهـا  يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم حول نزاع - 3

  . بواسطة التوفيق، وإلى هذا الحد وفور موافقة الطرفين، يشكل الطرفان لجنة تحكيم

  

  التعاون الفلسطيني الإسرائيلي المتعلق بالبرامج الإقليمية : البند السادس عشر

خطـة  "كـأداة ملائمـة لتـرويج     ينظر الطرفان إلى مجموعات عمل المحادثات المتعددة الأطراف

برامج إقليمية وبرامج أخرى تشتمل على برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كمـا  " مارشال

  . هو مشار إليه في البروتوكول المرفق كالملحق رقم أربعة

  

  فقرات مختلفة : البند السابع عشر

  .يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ بعد شهر من توقيعه - 1

يع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ هذا والتفاصيل المتفق عليها المتعلقة به يجب أن جم - 2

  . تعتبر كجزء واحد منه

  

  الإسرائيلي  -نص ملاحق الاتفاق الفلسطيني 

في ما يأتي ترجمة عن النص الإنكليزي لملاحق الاتفاق الفلسـطيني الإسـرائيلي الأربعـة حـول     

ية الانتقالية الذاتية والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه فـي واشـنطن   ترتيبات الحكومة الفلسطين

  : حيث بدأت جولة المفاوضات العربية الإسرائيلية الحادية عشرة

  

  : الملحق الأول

  بروتوكول حول روح وشروط الانتخابات، 

  

لاتفاقيـة بـين    يحق لفلسطينيي القدس الذين يعيشون فيها المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً - 1

  . الطرفين

  : إضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل اتفاقية الانتخابات ضمن أمور أخرى، القضايا التالية - 2
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  نظام الانتخابات  -أ 

  . صيغة الإشراف المتفق عليه والمراقبة الدولية وتركيبتها الشخصية -ب 

متفق عليهـا لتنظـيم الإعـلام    القوانين والإجراءات المتعلقة بحملة الانتخابات، وترتيبات  -ج 

  . الجماهيري وإمكانية ترخيص محطة تلفزيون وإذاعة

لـن   1967الوضع المستقبلي للفلسطينيين المشردين الذين سجلوا في الرابع من شهر حزيران  - 3

  .يتغير لأنهم لن يتمكنوا من المشاركة في عملية الانتخابات لأسباب عملية

  

  : الملحق الثاني

  . انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا بروتوكول حول

  

سيتوصل الطرفان ويوقعان في خلال فترة شهرين من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيـذ   - 1

وتشمل هذه الاتفاقية ترتيبات شـاملة تطبـق   . اتفاقية حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة

  . الانسحاب الإسرائيلي على قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفاً على

تنفذ إسرائيل انسحاباً مبرمجاً وسريعاً لقوات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحـا   - 2

فور التوقيع على اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمل خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر من 

  . توقيع هذه الاتفاقية

  : أعلاه إضافة إلى أمور أخرى وتشمل الاتفاقية المشار إليها - 3

ترتيبات لانتقال هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنيـة   -أ 

  . إلى الممثلين الفلسطينيين

تركيبة وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المنـاطق مـا عـدا الأمـن      -ب 

العلاقات الخارجية ومسائل أخـرى متبادلـة ومتفـق    الخارجي، والمستوطنات، والإسرائيليين، 

  . عليها

ترتيبات تولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المكونـة مـن    -ج 

حملة جوازات سفر أردنية ووثائق سفر صادرة من (ضباط شرطة مجندين محلياً ومن الخارج 

فلسطينية وهم من الخارج يجب تدريبهم كشرطة وأولئك الذين سيشاركون في الشرطة ال). مصر

  . وضباط

  .وجود دولي أو أجنبي مؤقت، حسب ما يتفق حوله -د 

  . تشكل لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأهداف أمنية متبادلة -هـ 



 

‐ 108 - 
 

برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادي، يتضمن إنشاء صندوق طوارئ لتشجيع الاسـتثمار   -و 

ينسق ويتعاون الطرفان بشـكل مشـترك ومنفـرد مـع     . لأجنبي والدعم المالي والاقتصاديا

  . الأطراف الدولية والإقليمية لدعم هذه الأهداف

  . ترتيبات لضمان مرور أمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا -ز 

  

 -غـزة  : طرفين بخصوص ممرات أتشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه ترتيبات للتنسيق بين ال - 4

  . الأردن -أريحا : مصر، ب

 2المكاتب المسؤولة عن تنفيذ السلطة والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية بموجب الملحـق رقـم    - 5

من إعلان المبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة وفي منطقـة أريحـا حتـى إنشـاء      6وبند رقم 

  . المجلس

متفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً لا يتجـزأ  إضافة إلى هذه الترتيبات ال - 6

  . من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير في الفترة الانتقالية

  

  :الملحق الثالث

  الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنمية  -بروتوكول التعاون الإسرائيلي  

  

نية دائمة للتعاون الاقتصادي تركز عملها، مـن  فلسطي -لجنة إسرائيلية " يتفق الجانبان على تشكيل"

  : بين أمور أخرى، على ما يأتي

يعده خبراء من كلا الجانبين ويحدد " برنامجاً لتنمية الموارد المائية"تعاون في حقل الماء يشمل  - 1

أيضاً إجراءات التعاون في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن مقترحات 

لإجراء دراسات وخطط حول حقوق كل جانب في المياه إضافة إلى استخدام عادل للموارد المائيـة  

  .المشتركة، على أن يطبق في المرحلة الانتقالية وماعدها

ويحـدد أيضـاً إجـراءات    " برنامجاً لتنمية الموارد الكهربائية"تعاون في حقل الكهرباء يشمل  -2

  . ائية والحفاظ عليها وشرائها وبيعهاالتعاون في إنتاج الموارد الكهرب

يتعلق باستغلال النفط والغاز لأغـراض  " برنامجاً لتطوير الطاقة"تعاون في حقل الطاقة يشمل  - 3

. صناعية خصوصاً في قطاع غزة وفي النقب ويشجع على استغلال مشترك لموارد الطاقة الأخرى

ي بيتروكيميائي في قطاع غزة وبناء أنابيب ويمكن لهذا البرنامج أيضاً أن يتضمن بناء تجمع صناع

  . نفط وغاز

لتشجيع الاسـتثمارات  " برنامج عمل"و " برنامجاً للتطوير المالي"تعاون في حقل المال يشمل  - 4

  ". بنك فلسطيني للتنمية"الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل وكذلك تأسيس 
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منطقـة  "مع إعداد برنامج يحدد الخطوط العريضة لإنشاء  تعاون في مجال النقل والاتصالات - 5

وينص على إقامة خطوط نقل واتصالات من وإلى الضفة الغربية وغزة إلـى إسـرائيل   " مرفأ غزة

إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج سينص على بناء ما هو ضروري من الطرقـات  . وإلى دول أخرى

  ... إلخ. . والسكك الحديد وخطوط الاتصالات 

بهدف تشجيع " .. برامج لتشجيع التجارة"تعاون في مجال التجارة بما في ذلك إعداد دراسات و - 6

إضافة إلى دراسة حول إمكانية إنشاء مناطق تجـارة  . التجارة المحلية والإقليمية وبين دول المنطقة

رتبطـة  حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل مفتوحة أمام الجانبين وتعاون في المجالات الأخـرى الم 

  . بالتجارة

تنص على إقامة مراكز " برنامج لتطوير الصناعة"تعاون في مجال الصناعة بما في ذلك إعداد  - 7

إسـرائيلية   -فلسطينية للبحث الصناعي والتنمية وتشجع على تشكيل شركات فلسطينية  -إسرائيلية 

الإلكترونيـات والمـاس   وتحدد الخطوط العريضة للتعاون في صناعات النسيج والأغذية والأدوية و

  .والكومبيوتر وغيرها من الصناعات ذات الأساس العلمي

برنامج للتعاون في حقل العمل وتنظيم العلاقات في هذا المجال وتعاون في المسائل المتعلقـة   - 8

  . بالضمان الاجتماعي

 -ة خطة لتنمية الطاقات البشرية والتعاون تنص على تنظـيم محترفـات ونـدوات إسـرائيلي     - 9

  . فلسطينية وعلى إقامة مراكز تأهيل مشتركة ومراكز أبحاث وبنوك للمعلومات

  . منسقة في هذا المجال) أو -و (خطة لحماية البيئة تنص على تدابير مشتركة  - 10

  . برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصال ووسائل الإعلام - 11

  . أي برامج أخرى ذات اهتمام مشترك - 12

  

  : الملحق الرابع

  الفلسطيني في مجال برامج التنمية في المنطقة  -بروتوكول التعاون الإسرائيلي 

  

يتعاون الجانبان في إطار مساعي السلام المتعددة الأطراف للتشجيع على وضع برنامج تنمية  - 1

ول الصناعية مجموعة الد" (للمنطقة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، تطلقه مجموعة السبع"

ويطلب الجانبان من مجموعة السبع أن تسعى إلى مشاركة دول أخرى مهتمة مثل الـدول  ). السبع

الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والدول العربية في المنطقة ومؤسسـات عربيـة   

  . إضافة إلى القطاع الخاص

) ب(للضفة الغربية وقطاع غـزة،  " تصاديةبرنامج تنمية اق) "أ(شقين " برنامج التنمية"يتضمن  - 2

  ". برنامج تنمية اقتصادية للمنطقة"
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  : برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يتضمن النقاط التالية -أ 

  ". برنامجاً للإسكان والبناء"برنامج إعادة تأهيل اجتماعي يتضمن  - 1

  ".ةبرنامج لتنمية المؤسسات الصغيرة والخاص" - 2

  ...). ماء وكهرباء ونقل واتصالات إلخ" (برنامج لتطوير البنية التحتية" - 3

  ". برنامج للطاقات البشرية" - 4

  . برامج أخرى - 5

  : برنامج التنمية الاقتصادية للمنطقة يمكن أن يتضمن النقاط التالية -ب 

" مية في الشـرق الأوسـط  بنك للتن"كخطوة أولى و" صندوق للتنمية في الشرق الأوسط"تأسيس ) 1(

  . كخطوة ثانية

  . مشترك لتنسيق استثمار منطقة البحر الميت" أردني -فلسطيني  -برنامج إسرائيلي "وضع ) 2(

  . قناة البحر الميت -) غزة(البحر المتوسط ) 3(

  . مشاريع في المنطقة لتحلية المياه ومشاريع أخرى لتنمية الموارد المائية) 4(

  . لتنمية الزراعة بما في ذلك القيام بتحرك إقليمي للوقاية من التصحر برنامج إقليمي) 5(

  . ربط الشبكات الكهربائية) 6(

  . تعاون إقليمي لنقل وتوزيع الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى واستغلالها صناعياً) 7(

  ". برنامج إقليمي للسياحة والنقل والاتصالات) "8(

  . أخرى في مجالات" تعاون إقليمي) "9(

  

يعمل الجانبان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف وينسـقان تحركهمـا بهـدف     - 3

يحث الطرفان على مواصلة النشاطات بين الجولة والأخرى وعلى إعداد دراسات حـول  . إنجاحها

  .إمكانية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه داخل مختلف مجموعات العمل المتعددة الأطراف

حقات الأربعة ثلاث صفحات تتضمن ملاحظات تحدد نقاط التفـاهم والاتفاقـات الخاصـة    يلي المل

  . بالبنود السابقة
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  الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق 

  

في ما يأتي الجدول الزمني المقرر لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حـول  

  : الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة

بدأ تطبيق إعلان المبادئ حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد شهر من توقيعـه الـذي   ي -

  . يتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة في واشنطن في إطار مفاوضات السلام

في الشهرين اللذين يعقبان دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ يبرم الطرفان اتفاقاً حول انسـحاب   -

  . لية من قطاع غزة ومنطقة أريحا في الضفة الغربيةالقوات الإسرائي

ما إن يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ تقوم إسرائيل في المقابل بنقل محـدود للسـلطات إلـى     -

  . الفلسطينيين

فور التوقيع على الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، تقوم إسرائيل بسرعة وفـق برنـامج    -

ويتم هذا الانسحاب في فترة لا تتجاوز . من قطاع غزة ومنطقة أريحا محدد بسحب قواتها العسكرية

  . أربعة أشهر بعد توقيع الاتفاق

تجري انتخابات مباشرة لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد تسـعة   -

ي علـى  وبعد تشكيل المجلـس الفلسـطين  . شهور على الأكثر من دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ

  .الحكم العسكري الإسرائيلي الانسحاب

تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها خارج المناطق المأهولة في باقي الضفة الغربية في مدة أقصاها  -

وتجري عمليات إعادة انتشار أخرى للقوات الإسرائيلية في مواقع محـددة  . عشية إجراء الانتخابات

مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العـام والأمـن    مسبقاً، وبشكل تدريجي جنباً إلى جنب

  . الداخلي

  . تبدأ المرحلة الانتقالية لخمسة أعوام مع الانسحاب من قطاع غزة ومن منطقة أريحا -

تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن وكحد أقصى فـي   -

  . الانتقاليةبداية العام الثالث من المرحلة 

   

  الموقعين

  إسحق رابين : سرائيليعن الجانب الإ -

  ياسر عرفات : عن الجانب الفلسطيني -

  البيت الأبيض الأميركي : مكان التوقيع -

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1993 - 1989يوميات ووثائق الوحدة العربية : المصدر

  . 879 - 874، ص 1995، 1ط 
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  )2(ملحق رقم 

 اتفاقية واي ريفير نص
 

 1995, سبتمير 28   التاريخ   اتفاقية واي ريفر  الاسم الرسمي

م وكان يهدف إلى وقـف   1995هذا الاتفاق وقعته الحكومة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني عام  

نية امة الدولة الفلسـطي قأعمال المقاومة الفلسطينية والتعاون الأمني مع الكيان الصهيوني في سبيل ا

ذات الحكومة الشرعية وقد مني بالفشل الذريع خصوصا في ظل الممارسات الصهيونية البشعة ضد 

  .الشعب الفلسطيني

   

فيما يلي إجراءات لتسهيل تطبيق الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غـزة الموقـع فـي    

مـذكرة  " خرى ذات صلة بينها واتفاقات أ) الاتفاق الانتقالي (  1995الثامن والعشرين من أيلول 

") اتفاقات سابقة" يشار إليها لاحقاً باسم ( 1997الصادرة في السابع عشر من كانون الثاني " للحفظ 

حتى يتمكن الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني من الاضطلاع بفاعلية أكبر بمسؤولياتها المتبادلة ومن 

هذه الإجراءات يجب أن تطبـق بطريقـة   . وبالأمن بينها تلك المتعلقة بعمليات إعادة انتشار إضافية

وهي خاضعة للبنود والشروط . موازية تدريجية تتفق مع هذه المذكرة والجدول الزمني المرفق بها

  .الواردة في الاتفاقات السابقة ولا يمكن أن تحل محل الالتزامات الأخرى الواردة فيها
   
   

  :إعادات انتشار إضافية :أولاً

  

  .الأولى والثانية من إعادات انتشار إضافيةالمرحلة . أ

  

طبقاً للاتفاق الانتقالي والاتفاقات التي تلته فإن تطبيق الجانب الإسـرائيلي للمـرحلتين الأولـى    . 1

من المنطقـة  % 13والثانية من إعادة الانتشار الإضافية سيتمثل في أن ينقل إلى الطرف الفلسطيني 

  : على الشكل التالي) ج ( 

  ) أ ( إلى المنطقة % ) 1( لمئة واحد با •

  ) ب ( إلى المنطقة % ) 12( بالمئة  12 •

مـن  %) 3(مناطق تبلغ مساحتها ثلاثة بالمئـة  / أعطى الطرف الفلسطيني علماً لأنه سيحدد منطقة

أو محميات طبيعيـة كمـا أعلـن الطـرف     / سالفة الذكر لإعلانها مناطق خضراء و) ب(المنطقة 

قاً للمعايير العلمية الموضوعة ومن ثم لن يحدث في هـذا الإطـار أي   الفلسطيني أنه سيتصرف طب
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. تغيير في وضع هذه المناطق من دون أن يمس ذلك بحقوق سكان هذه المناطق ومن ضمنهم البدو

ومع أن هذه المقاييس لا تسمح بإقامة إنشاءات جديدة في هذه المناطق فإنه سيمكن صيانة الطـرق  

  . والمنازل الموجودة فيها

المحميات الطبيعية بالمسؤولية الأولـى فـي   / يحتفظ الطرف الإسرائيلي في هذه المناطق الخضراء

أنشطة وتحركات قوات الشـرطة  . مجال الأمن بهدف حماية الإسرائيليين ومواجهة تهديد الإرهاب

 ـ . الفلسطينية يمكن أن تحدث بعد تنسيق وتأكيد ل ويعطي الطرف الإسرائيلي جواباً سريعاً علـى مث

  . هذه الطلبات

  

) ب ( من المنطقة % 14.2في إطار التطبيق السالف الذكر لإعادة الانتشار الأولى والثانية فإن . 2

  ). أ ( ستصبح منطقة 

  

  : المرحلة الثالثة من إعادات الانتشار الإضافية. ب

  

للطرفين في ) ر وارن كريستوف( انطلاقاً من بنود الاتفاق الانتقالي ورسائل وزير الخارجية السابق 

المتعلقة بعملية إعادة انتشار إضافية سيتم تكليف لجنة بهـذه   1997السابع عشر من كانون الثاني 

  ).على تطور أعمال هذه اللجنة ( وسيتم إطلاع الولايات المتحدة بانتظام . المسألة
   
  :الأمن: ثانياً 
   
نتقالي وافق الطرف الفلسطيني على اتخـاذ  في إطار إحكام الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق الا 

كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال إرهاب وجرائم وأعمال عنف موجهـة ضـد الطـرف    

الإسرائيلى، وضد الأفراد الذين يعيشون تحت سلطة الطرف الإسرائيلي وضد ممتلكاتهم، كما وافق 

وع أعمال إرهاب وجـرائم وأعمـال   الطرف الإسرائيلي على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وق

عنف موجهة ضد الطرف الفلسطيني، وضد الأفراد الذين يعيشون تحت سلطة الطرف الفلسـطيني  

كما اتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كل داخل ولايتـه  . وضد ممتلكاتهم

نظمات أو مجموعات أو أفراد القانونية، وعلى منع أي تحريض موجه ضد الطرف الآخر من قبل م

  .كل في إطار ولايته القانونية
   

يقر الطرفان بأنه من مصلحتهما الحيوية محاربة الإرهاب ومكافحة العنـف طبقـاً للملحـق الأول    

ويسلمان أيضاً بأن مكافحة الإرهاب والعنف يجب أن تكون كاملة . للاتفاق الانتقالي ومذكرة الحفظ

) مكافحة الإرهاب(ويجب أن تكون . اب والبيئة المشجعة لدعم الإرهابوبأن تشمل بنية دعم الإره
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مستمرة بوتيرة متواصلة على المدى الطويل بحيث لا يحدث توقف في التحرك ضـد الإرهـابيين   

ويجب أن تكون تعاونية انطلاقاً من أن أي مجهود لا يكون فاعلاً تماماً مـن دون تعـاون   . وبناهم

  .ون تبادل مستمر للمعلومات والأفكار وآليات العملفلسطيني ومن د -إسرائيلي 
   

طبقاً للاتفاقية الانتقالية والاتفاقيات السابقة فإن تنفيذ الطرف الفلسطيني لمسئولياته في مجال الأمـن  

ومجال التعاون في الأمن ونقاط أخرى سيكون كما هو مفصل أدناه لاحقاً خلال المهل المحددة فـي  

  .الجدول الزمني المرفق
   
  الإجراءات الأمنية. ولاًأ 
   
  مكافحة التنظيمات الإرهابية وإخراجها عن القانون. 1 
   
  .سيعلن الطرف الفلسطيني سياسة عدم التهاون مع الإرهاب والعنف ضد الطرفين) أ  

يضع الطرف الفلسطيني خطة عمل يتم اطلاع الولايات المتحدة عليها، على أن يبدأ تنفيـذها  ) ب  

  .لضمان مكافحة منهجية وفاعلة ضد المنظمات الإرهابية وبناهاعلى الفور 

فلسـطينية   -إضافة إلى التعاون الثنائي الإسرائيلي الفلسطيني حول الأمن فإن لجنة أميركية ) ج   

ستجتمع كل أسبوعين لبحث الإجراءات المتخذة للقضاء على الخلايا الإرهابية وبنى المساندة التـي  

وإضافة إلى هذه الاجتماعات فـإن الطـرف الفلسـطيني سـيطلع     . رهابتخطط وتمول وتدعم الإ

أو فروع تنظيمات ( الولايات المتحدة بشكل كامل على الأعمال التي يقوم بها لجعل كافة التنظيمات 

ذات الطابع العسكري أو الإرهابي أو العنيف خارجة على القانون والبني المساندة لها، ولمنعهـا  ) 

  . اً من المناطق الواقعة تحت سلطة قوانينهمن التحرك انطلاق

يعتقل الطرف الفلسطيني الأفراد المحددين والمشتبه في قيامهم بأعمال عنف وإرهاب بهـدف  ) د   

  .إجراء تحقيق إضافي ويلاحق ويعاقب كل الأشخاص المتورطين في أعمال عنف وإرهاب

معلومات اللازمـة لاتخـاذ قـرارات    فلسطينية لمراجعة وتقييم ال -ستجتمع لجنة أميركية ) هـ  

الملاحقة والعقاب أو الإجراءات القضائية الأخرى التي تمس وضع الأشخاص المشـتبه بارتكـابهم   

  .أعمال عنف وإرهاب أو تواطؤهم فيها
   

  حظر الأسلحة غير القانونية. 2
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للتجريم، أي اسـتيراد  يكفل الطرف الفلسطيني وفقاً للاتفاقيات السابقة ترسيخ إطار قانوني فعال ) أ 

أو تصنيع أو بيع أو حيازة أو امتلاك غير مشروع للأسلحة النارية والذخائر في المناطق الواقعـة  

  .تحت سلطة القانون الفلسطيني

إضافة إلى ذلك سيضع الطرف الفلسطيني ويطبق بشكل صارم ومتواصل برنامجاً منهجيـاً  ) ب   

وقد . للاتفاقيات السابقة، والتصرف بها بالشكل المناسب منتظماً لجمع أي معدات غير شرعية، وفقاً

  .وافقت الولايات المتحدة على المساعدة في تطبيق هذا البرنامج

فلسطينية للمساعدة في التعاون وتعزيزه بهدف منـع تهريـب أو    -سيتم إنشاء لجنة أميركية ) ج 

خاضـعة لسـيادة القـوانين    إدخال الأسلحة ومواد متفجرة بصورة غير مشروعة إلى المنـاطق ال 

  .الفلسطينية
   
   

  منع التحريض . 3
   
مـن الاتفـاق   )  1(  22استناداً إلى ما هو متعارف عليه دولياً في هذا المجال وطبقاً للمـادة  . أ 

الانتقالي ومذكرة الحفظ سيصدر الطرف الفلسطيني مرسوماً يحظر أي شكل من أشكال التحـريض  

. ليات للتحرك بشكل منهجي ضد كل عبارات أو تهديدات بـالعنف على العنف أو الإرهاب وينشط آ

وسيكون هذا المرسوم مشابهاً لمرسوم إسرائيلي ضمن التشريعات الإسرائيلية التي تتعامل مع نفس 

  . الموضوع
   

فلسطينية بشكل منـتظم لمتابعـة حـالات التحـريض      -إسرائيلية  -ستجتمع لجنة أميركية . ب  

وستعين . الإرهاب لكي تقدم توصيات وتقارير حول سبل منع هذا التحريض المحتمل على العنف أو

كل من الأطراف الإسرائيلية والأميركية والفلسطينية في هذه اللجنة خبيراً إعلامياً وممثلاً قانونيـاً  

  . وخبيراً تربوياً، وشخصاً منتخباً أو سابقاً منتخباً لعضوية هذه اللجنة
   

  التعاون الأمني. ثانياً
   
يتفق الطرفان على أن يكون تعاونهما في المجال الأمني مستنداً على روح الشراكة وسيشمل ضمن  

  :أمور أخرى
   

  تعاون ثنائي. 1

  .سيكون هناك تعاون ثنائي كامل في مجال الأمن بين الطرفين وسيكون متواصلاً ومكثفاً وشاملاً 
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  تعاون في المجال الجنائي . 2 

  .البوليسية والقانونية وفي مجال التدريب وأشكال أخرى من التعاون سيجرى تبادل للخبرات 
   
  لجنة ثلاثية. 3 

الفلسطيني في مجال الأمن ستجتمع لجنة رفيعة المسـتوى   -إضافة إلى التعاون الثنائي الإسرائيلي  

هديدات فلسطينية كلما دعت الحاجة أو مرة كل أسبوعين على الأقل لتقييم الت -إسرائيلية  -أميركية 

القائمة ومعالجة العقبات التي تعترض قيام تعاون وتنسيق فعال في مجال الأمن، وتوجيه الخطـوات  

  .المتخذة لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية
   

وخـلال هـذه   . وستستخدم هذه اللجنة أيضاً كمنتدى لمتابعة مسألة الـدعم الخـارجي للإرهـاب   

شكل كامل أعضاء اللجنة على نتائج التحقيقات التي يجريها الاجتماعات سيطلع الطرف الفلسطيني ب

. مع المشتبه بهم من الإرهابيين الذين تم اعتقالهم وسيتبادل المشاركون أي معلومات إضافية لازمة

  .وتقوم اللجنة بشكل دوري بإطلاع قادة الطرفين على وضع التعاون ونتائج اجتماعاتها وتوصياتها
   
   

  قضايا أخرى. ثالثاً
   

  قوة الشرطة الفلسطينية . 1
   
سيقدم الجانب الفلسطيني قائمة بأفراد قوة الشرطة إلى الجانـب الإسـرائيلي وفقـاً للاتفاقيـات      .أ 

  . السابقة

إذا طلب الجانب الفلسطيني مساعدة فنية فإن الولايات المتحدة قد أبدت استعدادها لتلبيـة هـذه   . ب 

  . رىالاحتياجات بالتعاون مع دول مانحة أخ

  . تتولى لجنة الرقابة والتوجيه بموجب مهامها تنفيذ هذا الإجراء وإبلاغ الولايات المتحدة به .ج 
   

  ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية. 2
   
تجدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيد ما جاء في الرسالة التي بعث بهـا رئـيس    

إلى الرئيس كلينتون مـن   1998كانون الثاني  22عرفات بتاريخ منظمة التحرير الفلسطينية ياسر 

إلغاء لبنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بـين منظمـة التحريـر    

يدعو رئيس منظمة التحريـر الفلسـطينية   . 1993أيلول  10و  9الفلسطينية وحكومة إسرائيل في

سطيني ورئيس المجلس الفلسطيني كلاً من أعضـاء المجلـس   عرفات ورئيس المجلس الوطني الفل
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الوطني الفلسطيني وأعضاء المجلس المركزي، والمجلس، ووزراء الحكومة الفلسطينية إلى اجتماع 

كدوا مجدداً دعمهم لعملية السلام وللقرارات التي سبق ذكرها للجنـة  يأيتحدث فيه الرئيس كلينتون ل

  .لسطينية والمجلس المركزيالتنفيذية لمنظمة التحرير الف
   
  المساعدة القانونية في القضايا الجنائية. 3 
   
) أو إعـادة عـرض   ( ضمن أشكال المساعدة القانونية الأخرى في القضايا الجنائية سيتم عرض  

من الملحق الرابع )  7( طلبات اعتقال أو تسليم المشتبه بهم أو المتهمين بموجب البند الثاني الفقرة 

ق المرحلي من خلال آلية اللجنة القانونية الإسرائيلية الفلسطينية وسيتم الرد عليها وفقاً للبنـد  للاتفا

والطلبات التـي  . أسبوعاً 12للملحق الرابع للاتفاق المرحلي في خلال ) ف ) (  7( الثاني الفقرة 

فـي غضـون    ) ف  ) ( 7( ستعرض بعد الأسبوع الثامن سيتم الرد عليها وفقاً للبند الثاني الفقرة 

وقد طلب الجانبان من الولايات المتحدة الإعلان بانتظام عن الإجراءات المتخذة للرد . أربعة أسابيع

  .على المطالب السالفة الذكر
    
  حقوق الإنسان وسيادة القانون. 4
   
 للملحق الأول للاتفاق الانتقالي وبدون الخـروج عـن الإجـراءات   )  1( وفقاً للبند الحادي عشر  

السالفة الذكر تمارس الشرطة الفلسطينية سلطاتها ومسؤولياتها لتنفيذ هذه المذكرة مع احترام القواعد 

المتفق عليها دولياً لحقوق الإنسان وسيادة القانون توجهها في ذلك الحاجـة إلـى حمايـة الشـعب     

  .واحترام كرامة الإنسان وتجنب المضايقات
   
   

  ضوعات الاقتصاديةاللجنة الانتقالية والمو :ثالثاً
   
الفلسطيني مجددا التزامهما بتعزيز علاقاتهمـا واتفاقهمـا علـى     -يؤكد الجانبان الإسرائيلي . 1 

وانطلاقاً من ذلك اتفق الجانبـان  . ضرورة تشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة

ب الاتفاق الانتقـالي ولا سـيما   على مواصلة أو إحياء عمل جميع اللجان الدائمة التي تشكلت بموج

لجنة الرقابة والتوجيه واللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة الشؤون المدنية واللجنة القانونية واللجنة 

  .الدائمة للتعاون
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اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على الترتيبات التي سـتتيح الإسـراع بفـتح المنطقـة     . 2 

بروتوكولاً يتعلق بإنشاء وتشغيل مطار غزة الدولي خـلال المرحلـة   كما عقدا . الصناعية في غزة

  .الانتقالية
   
وبشأن الممر الجنـوبي سـيبذل   . سيستأنف الجانبان المفاوضات حول الممر الآمن على الفور. 3 

الطرفان قصارى جهدهما لعقد اتفاق في غضون أسبوع اعتباراً من موعد دخـول المـذكرة حيـز    

وبشـأن الممـر الشـمالي    . ل الطريق الجنوبي على الأثر في أسرع وقت ممكـن يبدأ تشغي. التنفيذ

وأن يطبـق هـذا الاتفـاق    . ستتواصل المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن

  .سريعاً على الأثر
   
يقر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني بأهمية ميناء غزة الكبرى لتنميـة الاقتصـاد الفلسـطيني    . 4 

ويتعهدان بالعمل بلا إبطاء على عقد اتفاق يتيح إنشاء وتشغيل الميناء . توسع التجاري الفلسطينيوال

الفلسطينية عملها على الفور بهدف التوصل  -وستسرع اللجنة الإسرائيلية . تنفيذا للاتفاقات السابقة

  .يوماً للبدء في إنشاء الميناء 60إلى إبرام بروتوكول في غضون 
    
. لطرفان بأن القضايا القانونية التي لم يتم حلها تؤثر سلباً على العلاقات بين الشـعبين يعترف ا. 5

ومن ثم فإنهما سيعملان على تسريع الجهود عبر اللجنة القانونية لإيجاد حلول للمشـاكل القانونيـة   

نـه  المعلقة وتنفيذ الحلول في أسرع وقت ممكن، وسيقوم الجانب الفلسطيني بتقديم نسخ عـن قواني 

  .المعمول بها للجانب 

   

سيبدأ الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني ، أيضا حوارا اقتصاديا استراتيجيا لتوطيـد علاقتهمـا   . 6

. وسيؤلفان لجنة خاصة لهذا الغرض في إطار عمـل اللجنـة الاقتصـادية المشـتركة    . الاقتصادية

  :وستراجع هذه اللجنة الموضوعات الأربعة التالية

معالجة )  3( التعاون على مكافحة سرقة السيارات ؛ )  2( مشتريات الإسرائيلية ؛ ضرائب ال) 1(

أثر المعايير الإسرائيلية كعوائق أمـام التجـارة وتوسـيع    ) 4(الديون الفلسطينية غير المدفوعة ؛ 

وستقدم اللجنة تقريرا مرحليا خلال ثلاثة اسابيع مـن بـدء تطبيـق هـذه     .  2:ا و أ : القائمتين أ 

  .ذكرة، كما ستقدم خلال ستة أسابيع استنتاجاتها وتوصياتها لمباشرة تنفيذهاالم

  

يتفق الفريقان على أهمية المساعدة المستمرة من المانحين الدوليين لتسهيل تنفيذ الاتفاقات التـي  . 7

وهما يقران بالحاجة إلى الدعم القوي من المانحين للتنمية الاقتصادية فـي الضـفة   .يتوصلان إليها
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وهما متفقان أيضا على السعي المشترك ، لدى مجموعات المـانحين ، لعقـد   . لغربية وقطاع غزةا

  .، للحصول على تعهدات بمستويات أعلى من المساعدة 1998مؤتمر وزاري قبل أواخر سنة 

  

  

  مفاوضات الوضع الدائم :رابعاً

  

ن جهدا حاسـما لتحقيـق   سيستأنف الفريقان فورا مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة، وسيبذلا

وستكون المفاوضات مستمرة من . 1999مايو / أيار  4الهدف المتبادل ، وصولا إلى اتفاق بحلول 

  .وقد أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في تسهيل هذه المفاوضات. دون انقطاع

  

  الإجراءات الأحادية الجانب :خامساً

  

ضات، فإن أيا من الفريقين لن يبادر أو يقوم بأية خطوة إقرارا بضرورة توفير أجواء إيجابية للمفاو

  .من شأنها أن تغير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا للاتفاق الانتقالي

  

  الجدول الزمني: مرفق 

  .تصبح هذه المذكرة سارية المفعول بعد عشرة أيام من توقيعها

  .1998أكتوبر / تشرين الاول  23أنجزت في واشنطن ، العاصمة ، في 

  

  عن حكومة دولة إسرائيل 

  عن منظمة التحرير الفلسطينية 

  .كيةيرمالولايات المتحدة الأ: الشاهد 
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  لجدول الزمنيا

  

أدناه، تشير إلى الفقرات في مذكرة واي ريفر التي  الأقواسإن الإشارات الموضوعة بين : ملاحظة

ات غير الواردة في الجدول الزمني، تعتمـد  والموضوع. يعتبر هذا الجدول الزمني مرفقا مكملا لها

  .البرنامج المذكور في نص المذكرة

  

  ـ فور سريان مفعول المذكرة1

  )).ثانيا(I(تبدأ لجنة المزيد من اعادة الانتشار الثالثة  -

  ).ب) (1)) (أولا(II(خطة العمل الامنية الفلسطينية المشاركة فيها الولايات المتحدة  -

  ))3)(ثانيا(II(لثنائي الكامل التعاون الامني ا -

  )II(تستأنف اللجان المرحلية عملها وتواصله ، كما تبدأ اللجنة الاقتصادية الخاصة عملها -

  )IV(تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة   -

  

  ـ الأسبوع الثاني من سريان مفعول المذكرة2

  )أولا(II(ال اللجنة المذكورة في ، وتبدأ أعم))ب)(1)(أولا(II(يبدأ تنفيذ الخطة الامنية  -

  ))ج)(1(

) أولا(II(، ويصدر مرسـوم بـذلك   )) ب)(3)(أولا(II(وضع إطار منع الاسلحة غير الشرعية  -

  ))ب)(2(

  ))أ)(3)(أولا(II(،ويصدر مرسوم بذلك ))ب)(3)(أولا(II(تبدأ أعمال لجنة منع التحريض  -

  )).2) (ثالثا(II(الرسالة بشأن الميثاق  تأكيد مضمون.) ف.ت.م(تعيد اللجنة التنفيذية لـ -

، )ب(إلـى المنطقـة   ) ج(من المنطقـة  % 2تنفيذ المرحلة الاولى من المزيد من اعادة الانتشار  -

ويطلع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الفلسـطينيين  ). أ(إلى المنطقة ) ب(من المنطقة % 1/7و

د من اعادة الانتشـار ، واعـداد تقريـر بشـأنه     ثم يتم تنفيذ المزي. على المناطق كما هو مطلوب

)I)أولا.((  

  

  6ـ2ـ الأسابيع 3

 ـ2الأسـابيع  (يعيد المجلس المركزي الفلسطيني تأكيد مضمون الرسـالة بشـأن الميثـاق     - ) 4ـ

)II)2)(ثالثا((  

تأكيد مضمون الرسالة بشـأن  .) ف.ت.م(يعيد المجلس الوطني الفلسطيني وغيره من مؤسسات  -

  ))2)(ثالثا(II) (6ـ 4سابيع الا(الميثاق 
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، ثم تبـدأ  ))ج)(2)(أولا(II(، وبدء مرحلة جمعها ))ب)(3)(أولا(II(إعداد برنامج لجمع الأسلحة  -

  .اللجنة عملها، وتعد تقارير عن هذه الانشطة

  ))ب)(3)(أولا(II(تقرير لجنة منع التحريض  -

بوع الثالث، والتقريـر النهـائي فـي    إعداد التقرير المرحلي للجنة الاقتصادية الخاصة في الاس -

  )III(الاسبوع السادس 

، وبـدء مراجعـة لجنـة الرقابـة والتوجيـه      ))أ)(1)(ثالثـا (II(تقديم قائمة قـوات الشـرطة    -

)II)ج)(1)(ثالثا.((  

، ) ب(إلـى المنطقـة   ) ج(من المنطقة % 5: تنفيذ المرحلة الثانية من المزيد من اعادة الانتشار  -

ثم يتم تنفيـذ  . الاسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب ويطلع المسؤولون

  )).اولا(I(المزيد من إعادة الانتشار، واعداد تقرير بشأنه 

  12ـ  6ـ الاسابيع 3

  )اولا(II(،واعداد تقرير اللجنة بشأن انشطتها )) ب)(2)(اولا(II(مرحلة جميع الاسلحة  -

  )).ج)(2(

  )).ب)(3)(اولا(II(التحريض تقرير لجنة منع  -

  ))ج)(1)(ثالثا(II(تطلع لجنة الرقابة والتوجيه الولايات المتحدة على قائمة قوات الشرطة  -

، ) ب(إلـى المنطقـة   ) ج(من المنطقة % 5: تنفيذ المرحلة الثالثة من المزيد من اعادة الانتشار  -

ويطلـع  ) . أ(إلـى المنطقـة   ) ب(من المنطقـة %  7.1و ) أ(إلى المنطقة ) ج(من المنطقة % 1و

ثم يتم تنفيذ المزيـد  . المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب

  )).أولا(I(من اعادة الانتشار ، واعداد تقرير بشأنه 

  ـ بعد الاسبوع الثاني عشر 5

  :تستمر الانشطة الواردة في المذكرة كما يجب ، وتشمل إذا دعت الحاجة

  ))3)(ثانيا(II(اللجنة الثلاثية للتعاون الامني  -

  ))ج)(1)(اولا(II(لجنة  -

  ))هـ)(1)(اولا(II(لجنة  -

  ))ب)(3)(اولا(II(لجنة منع التحريض  -

  ))ثانيا(I(لجنة المرحلة الثالثة من المزيد من اعادة الانتشار  -

  )III(اللجان المرحلية  -

  ) IV( مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة -
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  )3(ملحق رقم 

  نص مذكرة شرم الشيخ
  

  .1999السبت الرابع من أيلول 

  :مذكرة شرم الشيخ بجدول زمني لتنفيذ التزامات الاتفاقات الموقعة واستئناف مفاوضات الحل الدائم

ي تلتزم الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتنفيذ الكامل والمتبادل للاتفـاق الانتقـال  

، وجميـع  )لاحقـا الاتفاقـات السـابقة   ( 1993ولجميع الاتفاقات المعقودة بين الجانبين منذ أيلول 

الالتزامات العالقة المترتبة من الاتفاقات السابقة، ودون الإجحاف بالمتطلبات الأخـرى للاتفاقـات   

  :السابقة، اتفق الجانبان على ما يلي

  

  :مفاوضات الوضع النهائي. 1

يذ الاتفاقات السابقة سيستأنف الجانبان مفاوضات الوضع النهـائي بشـكل مكثـف،    في سياق تنف) أ

وسيبذلون كل جهد مستطاع للتوصل الى هدفهما المشترك، باتفاق سلام نهائي على أساس جـدول  

الأعمال المتفق عليه، القضايا المحفوظة لمفاوضات الوضع النهائي، وقضايا أخـرى ذات اهتمـام   

  .مشترك

انبان تأكيد فهمهما بأن مفاوضات الوضع النهائي ستقود إلى تنفيذ قراراي مجلس الأمن يعيد الج) ب

  ".338"و " 242"الدوليين 

سيبذل الجانبان جهوداً حثيثة للتوصل إلى اتفاق إطار حول كافة مسـائل مفاوضـات الوضـع    ) ج

  .النهائي خلال خمسة أشهر من استئناف مفاوضات الوضع النهائي

نبان إلى اتفاق شامل حول كافة مسائل مفاوضات الوضع النهائي خلال عـام مـن   سيتوصل الجا) د

  .استئناف مفاوضات الوضع النهائي

مفاوضات الوضع النهائي ستستأنف بعد تنفيذ المرحلة الأولى مـن الإفـراج عـن المعتقلـين،     ) ه

، 1999أيلول  13عدى والنبضة الثانية من المرحلة الاولى والثانية من اعادات الانتشار، وبما لا يت

  .في مذكرة واي ريفر ابدت الولايات المتحدة الامريكية استعدادها لتسهيل هذه المفاوضات

  

  :المرحلة الاولى والمرحلة الثانية من اعادة الانتشار. 2

  :الجانب الاسرائيلي يتعهد بالاتي فيما يتعلق بالمرحلة الاولى والمرحلة الثانية من اعادات الانتشار

  ".ب"الى المنطقة " ج"نم المنطقة % 7، ينقل 1999الخامس من ايلول في) أ
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من المنطقـة  % 3، و "أ"الى المنطقة " ب"من المنطقة % 2، ينقل 1999تشرين الثاني  15في ) ب

  ".ب"الى المنطقة " ج"

من المنطقـة  % 1.5و " أ"الى المنطقة " ج"من المنطقة % 1ينقل  2000كانون الثاني  20في ) ج

  ".أ"لى المنطقة ا" ب"

  

  :الافراج عن المعتقلين. 3

  .سيشكل الجانبان لجنة مشتركة لمتابعة المتعلقة بالافراج عن المعتقلين الفلسطينيين) أ

ايلـول   13الحكومة الاسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل ) ب

  .1994والذين اعتقلوا قبل ايار  1993

اللجنة المشتركة على اسماء المعتقلين الذين سيتم الافراج عـنهم فـي المـرحلتين الاولـى     ستتفق 

  .والثانية، وسيوصى بهذه الاسماء للجهات المعنية من خلال لجنة المراقبة والتوجيه

 200، وستشمل 1999المرحلة الاولى من الافراج عن المعتقلين ستنفذ في الخامس من ايلول ) ج

  .معتقلا 150، وستشمل 1999تشرين اول  8الثانية ستنفذ في معتقل، المرحلة 

ستوصي اللجنة المشتركة بقوائم اسماء اضافية للافراج عنها للجهات المعنية من خـلال لجنـة   ) د

  .المراقبة والتوجيه

  .سيفرج الجانب الاسرائيلي عن معتقلين اضافيين قبل شهر رمضان القادم) ه

  

  :اللجــــــــــــــان -4

  .1999ايلول  13ستبدأ لجنة المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار اعمالها بما لا يتعدى ) أ

اللجنة المدنية، اللجنة الاقتصادية المشـتركة،  (لجنة المراقبة والتوجيه، وجميع اللجان الانتقالية ) ب

واي ريفـر  اضافة الى لجان مـذكرة  ) اللجنة الامنية المشتركة، اللجنة القانونية، لجنة شعب لشعب

، وسـيكون علـى جـدول    1999ايلول  13تبدأ اعمالها كما هي الحالة، بما لا يتعدى / ستستأنف 

، مشاريع السـلطة الفلسـطينية   2000اعمال لجنة المراقبة والتوجيه ضمن الامور الاخرى، العام 

  .، ومسألة المناطق الصناعية"ج"والدول المانحة في المنطقة 

، 27المـادة  ( 1999حين ستستأنف اعمالها في الاول مـن تشـرين اول   اللجنة المستمرة للناز) ج

  ).الاتفاق الانتقالي

، سينفذ الجانبان توصيات اللجنـة الاقتصـادية المشـتركة    1999تشرين اول  30بما لا يتعدى ) د

  ).، مذكرة واي ريفر6-3المادة (المؤقتة 

  

  :الممر الامـــن -5
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لحركة الاشخاص والمركبات والبضائع في الاول من تشـرين  سيبدأ تشغيل الممر الامن الجنوبي ) أ

استناداً لتفاصيل التشـغيل التـي سـيتم    ) ، الاتفاق الانتقالي10، المادة 1الملحق رقم ( 1999اول 

ايلـول   30الاتفاق عليها ضمن بروتوكول الممر الامن التي سيتفق عليها الجانبين بما لا يتجـاوز  

1999.  

ى الموقع المحدد لنقطة العبور للممر الامن الشمالي كما هـو محـدد فـي    الجانبان سيتفقان عل) ب

تشـرين اول   5"بمـا لا يتجـاوز   ) ج من الاتفاق الانتقـالي -4، الفقرة 10الملحق الاول، المادة (

1999."  

بروتوكول الممر الامن المطبق على المسار الجنوبي للمر الامن سيطبق على المسار الشـمالي  ) ج

  .ع التعديلات المتفق عليهاللممر الامن م

بعد الاتفاق على مكان نقطة العبور للممر الشمالي، سيبدأ ببناء المنشآت المطلوبة والاجـراءات  ) د

المطلوبة وسيكون بشكل متواصل، وفي نفس الوقت ستقام منشآت مؤقتة للمسار الشـمالي، بمـا لا   

  .عبوريتجاوز اربعة اشهر من الاتفاق على المكان المحدد لنقطة ال

بين الفترة الممتدة بين تشغيل نقطة العبور للمسار الجنوبي من الممر الامـن، ونقطـة العبـور    ) ه

للمسار الشمالي من الممر الامن، ستقوم اسرائيل بتسهيل اجراءات الحركة بـين الضـفة الغربيـة    

  .وقطاع غزة، باستخدام طرق غير تلك المخصصة للمسار الجنوبي من الممر الامن

، 10، المـادة  1الملحـق  (قع نقاط العبور ستكون دون الاجحاف بمفاوضات الوضع النهائي موا) و

  ).هـ، الاتفاق الانتقالي

  

  :ميناء غزة البحري -6

وهذه المبادئ لن تجحف او . اتفق الجانبان، على المبادئ التالية لتسهيل بدء بناء ميناء غزة البحري

  :تستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي

 1وافق الجانب الاسرائيلي على ان يبدأ الجانب الفلسطيني باعمال البناء بميناء غزة البحري في ي) أ

  .1999تشرين اول 

يتفق الجانبان، على ان تشغيل ميناء غزة البحري لن يبدأ قبل الاتفاق على بروتوكـول مينـاء   ) ب

  .غزة البحري بكافة جوانبه، بما يشمل الامن

لة خاصة، مثل مطار غزة الفلسطيني، نظراً لوقوعه في منطقة تقع تحت ميناء غزة البحري، حا) ج

مسؤولية الجانب الفلسطيني، وسيخدم كمعبر دولي، لهذا او الى ان يتم الاتفاق علـى البروتوكـول   

المشترك لميناء غزة البحري، فان جميع النشاطات ببناء الميناء ستكون وفقا لمواد الاتفاق الانتقالي، 

  .لمتعلقة بالمعابر الدولية، كما تم اعتمادها بالنسبة لبرتوكول مطار غزةوخاصة تلك ا
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سيضمن البناء ترتيبات مناسبة للفحص الامني للاشخاص والبضائع، اضافة الى انشـاء منطقـة   ) د

  .محددة للفحص داخل الميناء

ناء ميناء غزة في هذا السياق، فان الجانب الاسرائيلي سيسهل وبشكل مستمر الاعمال المتعلقة بب) ه

  .وبما يشمل الحركة من والى الميناء للسفن، والمعدات، والمصادر، والمواد المطلوبة لبناء الميناء

  .الجانبان سينسقان مثل هذه الاعمال، بما يشمل التصاميم والحركة من خلال آلية مشتركة) و

  

  :قضايا الخليل -7

لى مرحلتين نفذت المرحلة الاولـى وسـتنفذ   شارع الشهداء في الخليل سيفتح لحركة المركبات ع) أ

  .1999تشرين اول  30المرحلة الثنية بما لا يتعدى 

، استنادا الى الترتيبات التي سيتم الاتفاق 1999تشرين ثاني  1الحسبة سيتم فتحها بما لا يتعدى ) ب

  .عليها بين الجانبين

، لمراجعة وضع الحرم 1999ل ايلو 10ستجتمع لجنة ارتباط على مستوى عالي، بما لا يتعدى ) ج

، الاتفاق الانتقالي، واستنادا الى ورقـة النقـاش   7، المادة 1الملحق رقم (قبر الانبياء / الابراهيمي 

  ). 1998كانون ثاني  15الامريكية بتاريخ 

  

  :الأمن -8

كافـة  الجانبان، واستنادا الى الاتفاقات السابقة، سيعملان لضمان التعامل الفوري والفعـال مـع   ) أ

الحوادث التي تشمل اعمال عنف وارهاب او التهديد بها او التحريض، سواء ارتكبت من فلسطينيين 

او اسرائيليين، ولتحقيق ذلك سيتعاونان في تنسيق السياسات والنشطات وتبادل المعلومـات، وكـل   

جانب سيرد على حدوث او احتمال حدوث اعمال عنف وارهاب او تحـريض، وسـيتخذان كـل    

  .اءات لمنع حدوثهاالاجر

استنادا الى الاتفاقات السابقة، يتعهد الجانب الفلسطيني بتنفيذ مسـؤوليتاته الامنيـة والتعـاون    ) ب

الامني، والتزاماته المستمرة، وقضايا اخرى بناءا على الاتفاقات السابقة، وبما يشـمل وبالتحديـد،   

  :التزامات مذكرة واي ريفر

  .شروعة وبما يشمل التقاريراستمرار جمع الاسلحة غير الم. 1

  .اعتقال المشبوهين وبما يشمل التقارير. 2

  .1999ايلول  13نقل القائمة باسماء البوليس الفلسطيني للجانب الاسرائيلي، وبما لا يتعدى . 3

  .1999تشرين اول  15بدء مراجعة القائمة من خلال لجنة المراقبة والتوجيه بما لا يتعدى . 4
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الدول المانحة للوفاء بالالتزامات والدعم المالي للتطور الاقتصـادي الفلسـطيني    يدعو الجانبان -9

  .الاسرائيلية -ولعملية السلام الفلسطينية 

  

اقرارا منها بخلق اجواء ايجابية للمفاوضات سيمتنع الجانبان عن اتخاذ خطوات مـن شـأنها    -10

  .الانتقالي تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، استنادا الى الاتفاق

  

. الالتزامات المحددة بتواريخ تقع في الاعياد وايام السبت، سيتم تنفيذها في يوع العمل التـالي  -11

  .تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد اسبوع من توقيعها

  

  .1999السبت الرابع من ايلول : اليوم -تمت ووقعت في شرم الشيخ 

ستنفذ خلال ) ج-3من المادة (والمرحلة الاولى المذكورة ) أ-2المادة (لاسباب تقنية فان تنفيذ ) 1(

  .اسبوع من توقيع هذه المذكرة
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  )4(ق رقم ـــملح

  ةـــوثيق
  

  :الأمريكيةرسالة الضمانات 

  1999  أيلول 4واشنطن  - الأمريكيةوزارة الخارجية 

  :السيد الرئيس

للجهود التي بذلتموها، من اجل التوصل الى مـذكرة   انتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديري أن أود

شرم الشيخ، حول الجدول الزمني لتطبيق القضايا العالقـة فـي الاتفاقـات الموقعـة، واسـتئناف      

  .مفاوضات الحل الدائم

سنواصل الحفاظ على مواقفنا، وسياستنا، التي تم التعبير لك عنهـا،   أنناتكون على ثقة،  أنيمكنك 

للمواقف التي تم التعبير عنها، في رسالة الرئيس  الأمرمذكرة واي ريفر، كما هو  إلىلدى التوصل 

  .1999نيسان  26بيل كلينتون المؤرخة في 

  :انقل التالي أن أود فإننيفيما يتعلق بالمذكرة 

نحن نفهم بان تطبيق الالتزامات العالقة المنبثقة من المذكرة، سوف يستمر كما تـم الاتفـاق   : أولا

بغض النظر عن التطورات في المفاوضات ذات العلاقة بقضـايا الحـل   . وفق ما هو محددعليه، و

  .النهائي

الانتشـار   إعـادة ستطبق  إسرائيلمن رئيس الوزراء باراك، بان  أيضاوفي هذا الصدد فلقد علمنا 

 الإطـار لاتفاق  الأطرافج من المذكرة، حتى لو لم تتوصل  2اللاحقة المنصوص عليها في المادة 

  .ج في الموعد المحدد 1المنصوص عليه في المادة 

لقد أكد لنا رئيس الوزراء باراك، انه لن يدخر جهداً لتحقيق اتفاق حول الوضع الدائم خـلال  : ثانياً

  .سوف لن تدخر جهدا للتوصل الى اتفاق أيضانحن نفهم انك . عام

فاق الحـل الـدائم خـلال الفتـرة     مكاننا، لتسهيل تحقيق اتإنقوم بكل ما هو ب أن، أيضابنيتنا نحن 

  ).2000ايلول  13(المنصوص عليها بالمذكرة 

نحن نفهم ان لغة المادة العاشرة من الاتفاقية، قد اخذت مباشرة من مذكرة واي ريفر في البند : ثالثا

والفلسـطينيين قـد الزمـوا     الإسرائيليينفي هذا الصدد لاحظنا بان . الأحادية بالإجراءاتالمعنون 

م باستخدام المفاوضات لحل القضايا العالقة والتوصل الى اتفاق حل دائم وشامل خـلال عـام   انفسه

  .واحد
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المناسبة،  الأجواءالمتسارع فانه من الضروري خلق  الأساسلاجل نجاح هذه المفاوضات على هذا 

وفي هذا الصدد، لاجل مضي المفاوضات بايمان جيد، فان ايا مـن الطـرفين سـوف لـن يقـوم      

  .ءات احادية من شأنها ان تقوض هذه الاجواءباجرا

نحن نتفهم قلقكم من النشاط الاستيطاني، وكما كتب لك الرئيس كلينتون فـي السـابق فـان    : رابعا

  .الاسرائيلي -الولايات المتحدة تعلم الى أي مدى كان النشاط الاستيطاني مدمرا للسلام الفلسطيني 

، فاننا نـؤمن بـان   1999دس والعشرين من شهر نيسان اخيراً كما كتب الرئيس كلينتون في السا

المفاوضات هي الوسيلة الواقعية الوحيدة لتحقيق آمال شعبك، وفي هذا الاطار ووفق كلمات الرئيس 

  "نحن ندعم امال الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبله على ارضه"كلينتون 

  .الآمالم الفرصة لتحقيق هذه باستئناف مفاوضات الحل الدائم وفق هذه المذكرة، ستتوفر لك

  مادلين اولبرايت
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